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 دمةـــمق

  

ھ ــــــف الوجـشـــة أن أكـــزلیــــالھ الروایةدت من خلال ھذه أر

  حــــــــبیــــالق

 دینــــــذا الــــلام ھـــــــــللإس

 كــــو ذل ناســاة الــــر حیـــدمما ـــــالــطــذي لــال 

ھ ــقلــمل عـعــی ىـــتلم حـــسـي كل مــــك فــذرة الشــأن أزرع بــب

رج ـیخــل ھـینیــن عــع شاوةــزع الغـنــیو  مدــمجــال

  اتــــوھــــابـــــون التـــــــــــــــجـن ســــــــــــــم

  قراءة مــمتـعـة
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البشرة طويل القامة حاد  أسمر ,لخمسين من عمرهالثالثة وا رجل عربي في حمدم

 .النظرات كالباز

تشھد تضاريس وجھه السميك على قساوة الطبيعة ,كان كثيف اللحية قصير الشارب 

  .العربية الجرداء 

و في الأسفل ,تنظيم القاعدة أسامة بن لادنة لسانه زعيم ابتسامته وطلاقكان يشبه في 

  .كان خنجره الفضي لا يفارق حزامه الضيق

رجلا ذائع الصيت كونه من أسياد شبه الجزيرة العربية تكاد  حمدموفي حقيقة الأمر كان 

  .شھرته تتجاوز كسرى الشرق

ھذا فلقد كان ميسور الحال محاطا بتسع خيمات من كل جانب ھن خيمات زوجاته التسع 

نساء وھبن أنفسھن إليه  كلھنو , الموالي الذي لا يحصى و لا يعد خلافا لعدد عشيقاته من

  .وجه االله العزيز القدير ةرضام
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  :يتصبب عرقا وھو يقول حمدميام نھض الأصبيحة يوم من  

  ..ما أكرمك يا رب...ھا لقد وجدت ..ھي إنھا- 

وھو يتذكر حلمه ,يتمدد على حصيره ثم يركز نظره في أعلى الخيمة ,يمسح منيه

من الغلمان الصقالبة آه كم  اتكبوكتتراقص الصور في مخيلته و كأنه يلاحق ,السرمدي

  ھي رائعة؟ 

  ..حمدم..ليه رأيته وھو يصيح كالحمار محمديقطع ع بصوت ذكوري إذو 

  .يغطي ذكره المنتصبأذن له بالدخول بعد أن في,حمدميفيق 

 !! بأبي بكر أھلا بك يا فحل الصحراءيا ھلا يا ھلا : حمدم - 

  ..كلنا في خدمتكالمعذرة يا رسول االله : صديق-

مسطح ,قمحاوي البشرة ضيق الجبھة,الأربعين من العمر كان صديقنا أبا بكر رجلا في 

 .الوجه جاحظ العينين

  :برھتا ثم يقول حمدميھمھم 

  جاءني مرسول من عند اهللالبارحة -

  :يخفض صديق رأسه بكل احترام ثم يقول

  أعلمنا يا سيد العالمين-

 ..يخصك شخصيا و لن أطيل عليك الموضوع, الحقيقة: حمدم -

  صلي على النبي؟؟

  صلى االله علية و سلم :صديق-
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  لبارحة حلمت أني أنكح أختك عائشةا:حمدم -

  .وكأنه فھم ما يعنيه سيده,رأسه يطأطئيتجھم وجه أبي بكر وھو 

  أي قرار فكله من عند االله تعالى تعلم أنه ليس لي أنت, ويحك يا صديق: حمدم -

  م تبلغ بعد ربيعھا السادسلكن عائشة ل..حاشى وكلا يا رسول االله لم أقصد:صديق-

  أعلم ما لا تعلمون إني: حمدم -

  :يسكت الماكر ھنيھتا ثم بقول

   شھوانيا و لا زير نساءتعلم أني لست -

  :يقطع عليه كلامه وھو يقول

  يقطع لساني لو قصدت ذلك-

  :جاف ثم يواصل بحكمةبعض الوقت حتى ينظف أنفه من غبار الصحراء ال حمدميتمھل 

تعيش معي ألقنھا كتاب االله و بعضا من سننه حتى يطرى  سأنقلھا, الآنلن أتزوجھا -

  .جلدھا و تستأنس المرعى

 :بشغف و يواصل سيده الحديثصديق ينصت 

انة و ــالمھ يقيھا, ھاـعورت يسطر, أزواجا لرسول االله القد كرم االله قبيلتك بأن اختار منھ 

  السبعيدخلھا جناته 

و يقبل ,كرائحة الكلب الميت,يركع الساذج على رأسه غير مبال برائحة نبيه الكريھة

امسح ,يربت على كتفيه ثم يقول له ,بالنھوض حمدمرجليه بكل حرارة حتى يسمح له 

  .جميع المسلمينل دموعك يا صديق فلقد انتقاك رسول االله لتكون تبيعا له و خير أسوة
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  .بكل وقار ثم يأمره بالانصراف حمدميقف 

الزغاريد في  تتصاعد, و لم يمضي أسبوع حتى حل ھذا الأخير ضيفا على عشيرة صديق

ليتابعوا ون الأبيض و الأسود لالعرب من كل حدب و صوب بالمن حين يتھافت الآلاف 

  :نونھذا الحدث الجلل و ھم يغ

  "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع"

خيمة عائشة في رداءه الفضي المرقع وھو يحاول أن يخفي عن الحاضرين  حمدميدخل 

  .ذكره المنتصب

المؤمنين و  أمير, حمدما خشن يأمر أبا بكر أخته بأن تكشف عن وجھھا لسيدھ هبصوتو 

   .خاتم الأنبياء و المرسلينالمؤمنات و

و في ,الوجه تبدوا عليھا علامات البراءة بيضاء, كانت عائشة طفلتا في ربيعھا السادس 

كان المكان مظلما تفوح منه رائحة ,حقيقة الأمر لم تكن الصغيرة تفھم ما يحدث من حولھا

  البخور التي تحبس الأنفاس وسط ضوضاء الأناشيد الصوفية التي لا تنتھي

  "يــــــــــــــــــــحألا ...يــــــــألا ح" 

  .تفقد الوعي ثم, الدمية من يدھا تسقط ,تنھمر الدموع من عينيھا

و ,امئويتصباح اليوم التالي كان الجو رطبا كانت درجة الحرارة لم تتجاوز بعد الثلاثين  

واسعة  ةلتجد نفسھا في خيم على صوت تعذيب الإبل تستفيق الصغيرة من نومھا العميق

, السياطب جـــلدالو على أجسادھن آثار  اريات بالكاملــبتسع نساء بدينات عمحاطتا 

  :كن يبتسمن لھا  ثم يصحن في نفس الوقت  لأكنھن

  !! ..صباح الخير يا ست الحسن و الجمال-
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فجأتا تخفت الأصوات و ,أن تفھم ما يحدث من حولھا تحاول و ھي تقوم عائشة مندھشة

وتكفھر وجوه النسوة من الخوف فلا تسمع غير أصوات الأسنان تصطك بعضھا 

و جاء ھاجوج و  اجعھن و كأن ليلة الحسم قد حانتــمض إلىثم تھربن مسرعات ,ببعض

  .مأجوج أو المسيح الدجال

من وقد سرى الرعب في كل شبر ,ع دقات القلب لتبلغ ذروتھاالأنفاس و تتسار تتباطأ

  .تتكور الصغيرة علھا تحمي ما أستطاع من جسدھا الصغير,جسدھا

وھو يفرك ,بشيخ طويل القامة محدودب الظھر بشع الخلقة يطل من وراء الستار إذ

  ..اكــــــــــــت..اكــــــــــة تــمــخـضــه الـــعـأصاب

يستعد  إفريقيكأنه تمساح  و, السوداويينيقترب منھا بكل حذر و الشر يتطاير من عينيه 

  .لافتراس ضبي أعزل

ابتسامة عريضتا قبل  حمدميبتسم , تنتظر مصيرھا المحتوم وھي تثبت الطفلة في مكانھا

  ھــــــاھــــــاھــــــاھــــــــا ..ھــــــاھــــــاھــــــاھــــــــا أن ينفجر بالضحك

  .وھو يحاول أن يطمئنھاثم يمسك بيديھا الصغيرتين الماكر  إليھايقترب  

  عائشة أنا رسول االله و لن أؤذيك لا تخافي يا:حمدم -

   :تصمت الفتات غير مبالية بما يقول ثم تردد بصوت عال 

  "..يــــــــــي أمــــــــأم..اــــأن نـــأي, اــن أنــــأي"-

تملكھا  تنھض الفتات و قد,أن يھدأ من روعھا وھو يقرأ لھا سورة الغاشية حمدميحاول 

بين أرجاء الخيمة و ھو  حمدميركض ,ريم و تلقي به بعيداـــرأنه الكــالغضب تفتك منه ق

  .يبحث عن كتابه المقدس الذي وضع فيه جميع أنواع القمع و الترھيب
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يشير ثم  حتى أصبح كمخزن من البارود و لكنه يستغفرا ربه,يستشيط محمد من الغضب  

  .في حال سبيله بأصبعه إلى زوجته خديجة و يمضي

تدلى من صدرھا ثديان يقصيرة القامة ,كانت خديجة عجوزا في الستين من عمرھا  

  .كانت مثل خزان من الحنان الأنثوي الذي لا ينتھي , عناقيد العنب الحلوك,كبيران

تنظر إليھا بحور العينين لتدخل الطمأنينة , خديجة من الفتات ذات السنوات الست بتقتر

أن  إلىدقات قلبھا  تتباطأترتخي عضلاتھا و ,تحضنھا بكل حرارة ,في قلبھا الصغير

  .تستقر سريرتھا و تجف دموعھا

 صغيرة فلقد ساھمت سنواتھا الثلاثون مع رسوللم تدخر العجوز جھدا كبيرا حتى تھدأ ال

لم يكن النبي يتردد في  تدجين النساء و حتى الغلمان اللائياالله في إكسابھا الخبرة في 

مضاجعتھم ليلا في خيمته أو تحت سماء صحراء شبه الجزيرة العربية خاصتا أثناء 

  .المتكررة لنشر الرسالة الإلھية التي كان قد كلفه بھا الرب غزواته

  .وابلا من الأسئلة الني لا تنتھيو ما إن تھدأ عائشة حتى توجه إليھا 

  مــــن أنـــت؟؟ أيــن أنــــا؟؟-

  كل شيء اتفقنا؟ اھدئي سأقوم بتوضيح مھلا يا صغيرتي: خديجة-

  :تنظر إليھا بشغف و ھي تقــول 

ي معنا ھنا إلى أن من أخيك أبي بكر و نظرا لصغر سنك ارتئ أن تعيش حمدم كلقد خطب-

  تبلغ سن الرشد

  أنـت؟و من : عائشة-
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مثل اعتبريني  ,أنا خديجة زوجة النبي و لقد كلفني بتعليمك أصول الدين و الفقه: خديجة-

  أمك

 .أم المسلمات و المسلمين يتبتسم الفتاة بكل براءة و ھي بين يد

طاب من سوره القرآنية و يلقي  عليھم مايجتمع كل يوم بأعيان قريش يتلو  حمدمكان و 

يسھل عليھم حياتھم اليومية و يقبل توبة  حتى, عليھم دروسا في التقوى وأصول النكاح

  .البعض منھم

 حمدمفكن يسترقن السمع من خلف الستار إذ اعتاد لا تفوت نساء الرسول ھذه الفرصة 

من وراء الستار و  وبــن خلال ثقـطبه و اجتماعاته مـخ إلىات ـن على الإنصـأن يعودھ

كي لا يطلقن غرائز الرجل و كل ذلك ل,الويل لھن أشد الويل لو نبسن حتى ببنت شفة

  .الشرقي المكبوتة

  .بذ العنفبين الغلمان ون المساواةعلى ضرورة  يؤكدو في كل مناسبة كان النبي 

الغناء وحتى ,الشرقي  تربت عائشة و نشأت بين نساء الرسول فتعلمت الرقص     

  .مال المسلمين من ابعض يسرق لھاالتمثيل الذي كانت تمارسه عليه لكي 

و لكنه لم يتردد في ,قط  فسطر عورتھا و لم ينكحھابكر  لأبىعند وعده  حمدمكان 

وفي حقيقة ,بأنه يعلمھا صحيح النكاح و قواعدهعللا ذلك م,مفاخذتھا بين الفينة و الأخرى

قھاء و ــــالفوفا لدى المسلمين بل يلقى استحسان ـــئا مألــشييات ــالأمر تعتبر مفاخذة الفت

  :ويقول في ذلك شيخنا الإمام الخميني جازاه االله خيرا,شيوخ القبائل

         أي مثل طلب العلم " دـــى اللحـــھد إلــن المــاث مـــذ الإنـــتفاخ" 

تى الشبع ليس من شيم أن الأكل ح على حمدمفلقد أكد رسولنا , أما عن آداب الأكل 

  :المسلم الحقيقي في قوله
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  "نحن شعب لا نأكل حتى نشبع" 

حتى أنھم عزفوا عن ,يھتمون كثيرا برشاقتھمفكانوا ,المسلمون على خطى رسولھم دأب

تقيدوا بالتزھد عن بل ت ــولا لايــاكــوكــزا و شرب الكـتــيــبـال ,رـــــــرقــمبــأكل الھ

رجم الزناة أو جلدھم حتى الموت و قطع لسان ,الدنيا و قطع يد السارق المحتالملذات 

  .الكاذب طلبا للمغفرة و التوبة النصوح

أي الآخر المختلف دينيا على الأقل  نبذ,ومن القيم الإسلامية السمحاء التي تعلمتھا عائشة 

و الشفاء و عبيده  ھناءالكافر الذي لا يمكن التسامح معه فما له غنيمة و زوجاته نكاح بال

  .أسرى للمسلمين

و بفضل ذكائھا و نبوغھا الفطري كانت الصغيرة تتفھم المزاوجة بين المساواة بين كل 

و ضرورة تھميش الأقليات و إجحافھم " لكم دينكم و لي ديني"العرب في قول ربھا 

  .بالضرائب كالجزية و الخراج

مع كل  هفكانت لا تفوت على نفسھا الاستماع إلى قصص  أحبت عائشة زوجات زوجھا

في ظل الحماية و  و بطبيعة الحال عن مغامراته البطولية زوجة من زوجاته الأخريات

  .المتابعة الربانية

 رسولال ھذا تتحدث السيدة صفية و ھي تلعن اليوم المشؤوم الذي عرفت فيه

سمراء ,كانت طويلة القامة,العربيةوھي امرأة عربية من يھود شبه الجزيرة ,المخبول

    :قولتوھي تبكي و  البشرة

بين يديه و ھو يحاول أن يغتصبھا ھو و  و توفيت أختي الصغرى لقد قتل أمي و أبي- 

  بتھمة اعتناق اليھودية زمرته

  .و لكنھا كانت تقدر صعوبة نشر الرسالة الإلھية بين كل تلك القبائل البدوية
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يد عن شيخھا الحكيم و للجميع كي تعرف المز توجيه الأسئلةكانت عائشة لا تكف عن 

لم تكن تعلم أن جميع ,على عكس ما شاع عن نزوله الوحي في جبل القديس بطرس

معارفه كان الوغد قد تلقاھا من شيخ يھودي رباه فعلمه بأصول الخبث و السحر و نكران 

ير ثم حرق جثته و لاذ إلى أن كبر و اشتد ساعده فقام بقتله بحجر كلسي كب جميلال

     .بالفرار

رسول المزعوم التي لم يكن يعلم بھا إلا قلة من شيوخ مكة ممن تجاوزوا تلك ھي قصة ال

به في و فضلوا الزج  كشف أمرهلكنھم و تحت طائلة التھديد بالقتل تجنبوا ,العقد من العمر

 .مكنونھم

في عرف المسلمين لا تزال  كانت, حتى بلغت عائشة التاسعة من عمرھا, ينتوالت السن

  .خطيبته

و بينما كانت جميع النسوة جالسات الكل ,و في ليلة مقمرة من ليالي شھر رمضان المعظم

في خيمتھا تعتني بصغارھا و تنتظر دورھا علھا تظفر بتسع نصيب يوفر بعضا من 

خيمة عائشة و ھو يغني و يترنح يمنة و يسرتا و رائحة  حمدمخل يد,حاجاتھا الجنسية

  .ترتجف الطفلة من شدة الخوف فھي لم تره قط في ھذه الحالية المزرية,الخمر تفوح منه

 فجأتايكشف عن وجھه الحقير , يقترب منھا ببطء و ھو يحدق إليھا مثل كلب الحراسة

غير مبال بتوسلاتھا و ,ھستيرية حاولا نزع ثيابھا الفضفاضة في حالة وھو ييرتمي عليھا 

  .باغتصابھا بلا رحمة و لا شفقةالمجرم ثم يقوم استجدآتھا 

بل على العكس حمل الأنثى مسؤولية ما  ه الإلھي لم يجرم اغتصاب الفتياتبما أن قرآنو 

 إِن الِْبغاء فَتيتكم عَلى َ ُتكْرھوا وَلا" :قوله في :"في قول االله تعالى شأنه اقترفته عورتھا

غُفور  إِكْراھھن من بعد االله فإِن من يكرھن و الدنْيا الحياة عرض لَِتبَتغوا َتحصًنا أردن
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فقد كان رسول االله لھذا " النِّساء من الشَّھوات حب لِلنَّاس زين:"و قوله أيضا" رحيم

  .صنيعهحسن على تمام الرضا راضيا 

شيخنا على الملأ زواجه من البنت و على الفور انتشر الخبر  علنب, صباح اليوم التالي

تزوج  حمدمالأمر واقعا لا مفر منه  صار, بين الأعراب كانتشار النار في الھشيم

  ..عائشة
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 :الفصل الثاني

  

  

  

  

  ثقافة الموت
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فلقد كان ,بتعھداتهملتزما ,كان شيخنا أمير المؤمنين شديد الحرص على احترام مواعيده

ينكح بعض الجواري من الموالي الذين غنمھم في فتوحاته الإسلامية و بعد ,يقوم كل فجر

كي يصلي بھم الصبح جماعتا ثم يجتمعوا ل, ذلك يجتمع برفاقه من الصحابة و المرسلين

مقاومة عابرة لطريق الحرير في إطار الجھود الحثيثة ليخططوا سبل قرصنة القوافل ال

  .رالكفا

بقيادة ذراعه الأيمن , و كان يستعين في ذلك بكوكبة من فرسان قريش و أشدھم بأسا

لذكر اسمه فكم شرد من  ترتعد الأنفس صعب المراس ,دموي, وھو وحش أدميخطاب 

ي قام تخلافا لمئات القطعان من السعي ال,كم اغتصب من طفل حتى الموت و قبيلة 

قانون الغاب الذي ساد في شبه الجزيرة بعد ,بحجة تطبيق القانون بالاستيلاء عليھا

بمساعدة بعض المرتزقة من الأعراب و قبائل الأوس  حمدمالانقلاب الناجح الذي قام به 

  .و الخزرج

  .كان يحكم البلاد بقبضة حديدية غير مسبوقة تذكرنا بدكتاتوريات دول أسيا الوسطى

أتباعه للقيام  إلى يدعوا رسول االله,المخمر بعد أن يحتسوا بعضا من شراب التمر

ز و ـــعة االله عـــــير تطبيق شريــــس على يضطلعون بھاكة ــــي شوارع مـــدورية فـــب

, افرد ايمتطي النبي صھوة ناقته العجوز تتبعه خيرة من الفرسان ليطھر البلاد فرد,جل

  .تازنق زنقتا, ابيت ابيت

 الرايبان الفاخرة و ناقته البيضاء المدربة يبدوا وكأنهكان الرسول بنظارته السوداء 

شوارع عاصمة  فيأمـــــير خلـــيجي في سيارته اللمبرقــيني يقتفى آثار بائعات الھوى 

  .ينكحھا على سنة االلهلعله يجد جاريتا بيضاء ,لندن الضباب

يتجول في موكبه الضخم وسط صراخ آلاف المعجبات آلائي يتدافعن  حمدمبينما كان 

  .جمعا من المسلمين وسط ساحة التحرير بالمدينةبه يلمح  إذ, للظفر بتوقيع على جلودھن
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  :يسأل أحد العملاء السريين من أمن الدولة 

  ؟يحدثمــاذا -

  :يجيب العميل في سرية تامة

 !! ..سيدي ,عاھراتأنھا محاكمة علنية لإحدى الساقطات ال-

دى ــــه الإحــاالله و نسائ رسول ةيقترب الموكب من الميدان وسط ھتافات تنادي بحيا

   :و ھم يرددون رــــعش

  " و مكــــة و بــس حمدمألـــه ...و مكــــة و بــس حمدمألـــه "

و  قدســــالممع تاركين المجال لموكب النبي الأكرم وھو يحمل بين يديه كتابه ــيبتعد الج  

 حمدمينظر ,في حفرة وھي ملفوفة بقماش أسود كالمومياء  تابه يشاھد امرأتا موضوع إذ

  :بكل حزم إلى الإمام و يسأله

 ما بھــا؟ -

  :الإمام بكل فخر هيجيب

 سنتا من قبيلة الخزرج توفي بعلھا ذو الستين أرملة في العشرين من عمرھا سيدي إنھا-

  وھي حبلى بتوأمين تبين بعد التحري أنھما غير شرعيين

  :ببعض الكلمات غير المفھومة ثم يقول غمغمي, بسرعةنظارته  حمدميخلع 

 الويل كل الويل لكل الخزرج, لقد كفرت بما آتاه كتابنا العزيز,لعن االله ھذه العاھرة- 

  قبائل الفسق و العار

باحتقار يفتح فاه  إليھا ينظر, المسكينة إلىمن على ظھر ناقته وھو يتجه بسرعة  نزلي

  .الصغير النتن ثم يبصق على وجھھا
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كانت الفتاة ھزيلة الجسد ملفوفة بإحكام وسط حفرة ضيقة و العرق يتصبب من على 

ھيأ لھا و كأنھا قد اقترفت جميع جرائم البشرية في ,جبينھا و ھي ترتعد من شدة الخوف

  .العربية الإسلاميةمشھد وحشي غير غريب عن الثقافة 

الدماء من أنفھا وقد بعدھا تنفجر ,فجأتا يوجه لھا ضربتا قويتا بحذائه الكبير المصفح

كانت الحرارة تقارب الأربعين ,اختلط العرق بالدم تحت سماء الصحراء الحارقة

للفوز و ذلك وسط تدافع جماھير المسلمين لجمع أكبر عدد ممكن من الحجارة ,مائوية

  .من الحسناتبأكبر قدر 

يبتسم إلى جموع الجماھير بأسنانه ,يمتطي ناقته العجوز,إلى الوراء حمدميتراجع 

و بكل بطولية و برودة دم يعطي الضوء الأخضر للرجم و في بعض , الصفراء المتداعية

  .لتسقي الأرض بدمائھا الزكية الثواني تتحول المسكـــينة إلى كومة من اللحم المفروم

 .عز و جلللعرب يبدوا لا مناص منه فھذا حكم االله  سبةالأمر بالنكان 

التقنيين وھو يقومون بإصلاح  و في الناحية الأخرى من الحي تجد مجموعتا من العلماء و

يعتبر الحجاز قطب صناعة  و,معطبة من كثرة الرؤوس و الأيادي المقطوعة مقصلة

المقاصل في العالم و التي يقوم بتصديرھا إلى جميع الدول الإسلامية و حتى بعض الدول 

لدعم الاقتصاد الوطني و ھي  ھذه الصناعة التي تلقى دعما كبيرا و حوافز,الآسيوية

 بمثابة مفخرة الصناعة العربية حيث تعتبر المقاصل العربية من أفضل ما توصلت إليه

 . بقوة قطع ثلاث مائة رأس في الساعة أو  ما يعادل سبع مائة يد, التكنولوجيا العالمية

النساء  لكن  و مع كل" الدنيا ـــاةالمال و البنون زنة الحي"ويقول محمد في كتابه المقدس 

متاعب ـبال ملئتانت حياته اد كـاته فلقـــن سعيدا في حيــالمسكيال و البنين لم يكن ــو الم

ش و ـــبيلته قريـرة و وصولا إلى طرده ونفيه من قبل قـبدئا بوفاة والديه وھو في سن مبك

كل ھته الأحداث أثرت في أفكاره و توجھاته  فالدارس لكتابه المقدس يمكنه أن ,نهم التبرؤ
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لأنه كان يحس بنقص في حنان الأم الذي لم وذلك وح حبه المفرط للنساء ضيلاحظ بو

ما  لىو تعتبر زيجاته المتكررة أكبر دليل ع, عشر أن تعوضانه إياه  نتالاثتستطع نسائه 

   .يعيشه النبي الأكرم من عقد نفسية مزمنة

يساعده في الكبر و يرفع  ولدالم يرزق  لأنة ظلت عقدة النقص تطارده طيلة فترة حياته 

الجزيرة  خاصتا إذا تصورنا العقلية القبلية السائدة في منطقة شبه,رأسه بين القبائل

   .ك قام صاحبنا بتبني طفل سماه زيدلالعربية لذ

سوق و التجارة في  الرعي, فنون القتالبين القبائل العربية فتعلم أساليب  تربى زيد

        .بنيانه و تزوج فتاتا من أجمل و أروع نساء قريش أكتمل كبر زيد و ,عكاظ

ذ بوتد من أوتاد الخيمة إ, كانت الزوجة تغتسل في منزلھا  بينماو في يوم عاصف و 

 مشغولتاكانت الشابة  حين,اليافع ايل و ينكشف جسدھامتذت الخيمة باليتخلخل فأخ

عن عيني النبي محمد  غائبالم يكن المشھد , زوجھا زيدالعناية بنفسھا و ھي تنتظر قدوم ب

دفع بق إنذار ينعلى نساء المسلمين و بدون سا للتلصصالذي جعل من شرفة منزله منبرا 

كان لھذا ,مريعفي مشھد  باغتصابھاو يقوم بكل وقاحة  ابنهالرسول إلى خيمة زوجة 

ھذا العمل الإجرامي و حملوا الشيطان  استنكرواالفعل وقع كبير في نفوس العرب الذين 

  .مسؤولية الكاملة لما وقع منزھين النبي من كل فعل أثيمالالرجيم 

 حشد من مناصريهشعر النبي بالغيظ لما آلت إليه الأمور و قرر في بيان خاص تلاه أمام 

  .بشكل نھائيو تحريمه للتبني 

, ھو تكريس مبدأ الزعامة و الولاء الأعمى للحاكم,و من الإرث الذي تركه صديقنا محمد 

أبي  ابن عبد االله ابنو من المفارقة الكبيرة أن تتحول عقدة النقص عند السيد محمد 

أي الإنسان المثالي الذي تولد عنه مفھوم النبي أي تقديس  "السوبر مان"طالب إلى عقدة 

 ھذه الأمراض انتشارفي غاية الأھمية و الغرابة و ھو  استنتاجالفرد وھذا يجرنا إلى 
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عبر الفكر الإسلامي إلى أكثر من مليار من المسلمين النفسية الكامنة في ھذا الشخص 

 و التي,لنا على قوة الفكر أو الكلمة بصفو عامة مھما كانت طبيعتھا يؤكدمما , لم عبر العا

  .لا تعترف  بمكان  أو زمان

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 وهــم الإســـــلام
 

21 
 

  

  :الثالفصل الث

  

  

  

  

  

  لصحافةمحمد و ا
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علامية لكي يتمكن من يتعلم الإ أين كان النبي يقضي عطلة نھاية الأسبوع في غار حراء

 .المواقع الإباحية و يقوم بتكفير الشباب على صفحات الفايس بوك و التويتر على الإبحار

ھمه الوحيد و ھدفه الأسمى ھو كيفية نشر الكراھية تجاه الغرب حتى أنه لا يتوانى كان 

 الواشنطن"دة ـــجري لذلك قام فريق من صحافي, القردة ازير وـعن تشبيھھم بالخن

  :عن سبب كل ھذا الكره للغربيين للاستفساربإجراء مقابلة صحفية معه  "بوست

  سيد محمد ابن عبد االله ابن أبي طالب القرشي مبدايتا أھلا بك :الصحفي-

  لن أبادلك التحية حتى تشھد و تعلن إسلامك :محمد-

  "إلا االله و أنك أنت رسول االله ألاهأشھد أن لا " سيادة النبي سأشھد احسن:الصحفي-

  ني الآنطيب يمكنك أن تسأل: محمد-

  ذا الحقد للغرب؟؟ھسيادة النبي جميع الأمريكيين يريدون معرفة لماذا كل  :الصحفي-

  لا يتبعون ما جاء في كتابي الأخضر ,كفارلأنھم :محمد-

  تعني المصحف الشريف؟: الصحافي-

  !! نعم: النبي-

الأمريكيون و الغرب بصفة عامة شعوب حرة أي لا يريدون التقيد بأي فكر : الصحافي-

  في ما يفعلون الاختيارلھم فكان إسلاميا أو غيره 

  ! كيف يأكلون لحم الخنزير و يشربون الخمر كأيعجب:محمد-

  !! و لكن سيادة النبي تلك ھي ثقافتھم: الصحفي-

  لكم الويل...التسيبالكفر و  ثقافة: محمد-
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  ھم أن يأكلوا؟؟ونتريد ماذا, أسألكمأريد أن :الصحفي-

  :يجيبه النبي وھو  يرفع برنسه عن الأرض

أنفع و ,الماء المكرر  وحليب الناقة و يشربوا ,يجب أن يأكلوا التمر ,ھذا سؤال جيد-

  ..ھمأشفع ل

في  اليسوسيادة الرسول تعلم أن النخلة لا تنبت عندنا في الغرب و ھم و لكن : الصحفي-

بترول  نالديھم و ليس ل كثيرا حاجة لشرب ماء البحر المكرر لأن الماء العذب متوفر

  أما بالنسبة لحليب الناقة فلديھم حليب البقر و الماعز و ھذا يكفي, ستعمله في ذلكلن

  لماذا؟؟.. لماذا لا تقطعون يد السارق: محمد-

 نعلمه صنعتاصلاحية أين إ ساتمؤسنحن لا نقطع يد السارق بل ندخله إلى : الصحفي-

له حصصا في  مريضا فنحن نقدمو إن كان , للبلاد الاقتصاديةلإعادة إدماجه في الدورة 

  العلاج النفسي 

  :يصيح محمد وھو يقول

  لا يمكن إدماج السارق يجب قطع أطرافه لكي لا يعيد الكرة, لاكلا و ألف ك -

من  رتكبه في ھذه الحالة أفضعنفخامة رسول االله أن الجرم الذي  ونألا تر: الصحفي-

  ؟؟اقترفه ھوالجرم الذي 

  ؟! قلت لك لا تناقشني يا كافر فھمت :محمد-

  لماذا ترفضون إجراء مقابلات صحفية مع النساء؟ ,طيب: الصحفي-

  دينلأنھن ناقصات عقل و : محمد-

  كيف؟؟: الصحفي-
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ذكائھم أقل من ذكاء الذكور و ليس لديھم  مستوى, يةلأنھم ضعاف البنية الجسد:محمد-

  عورة ألا تفھم؟ نھ ,قضيب لممارسة الجنس

  عذرا سيد الرسول لدي سؤال أخير :الصحفي-

  نفسك فماذا تقول؟بلو طلبنا منك أن تعرف 

  :ثم يقول ھو ينظر إلى الأعلى تواضع وبكل يحمحم محمد 

  العربالأنبياء  عميد, القرشيأنا محمد ابن عبد االله ابن أبي طالب -

  سعادة النبي شكرا جزيلا: الصحفي-
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 :الرابعالفصل 

  

  

  

  

  

  مغامرات شاركي
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يتجه شاركي إلى الباب الخلفي وھو يجر ,وسط ضجيج مطار الملك فھد ابن عبد العزيز  

 ثم الآسيويةون الأسود و الأبيض ينظر إلى السائق ذو الملامح ليستقل تاكسي بال,حقائبه

  :يقول له بلكنة ھجينة

  ..الأوتيـــــل من فضلك-

 ونـرتـيــانه الش,فخم ذو الثلاثين طابقا بناء أمام و خلال عشر دقائق يجد شاركي نفسه

  .وديدير السائق ظھره ليرجع له بقية النق,ينظر إلى العداد ثم يعطيه عشر ريالات,

  لك إنھالا : شاركي-

  قاءــإلى الل اعيدـــس اظـح, راـكــش:السائق

يا للھول درجة الحرارة ,قبل أن يدخل الفندق ينظر شاركي إلى المحرار الالكتروني 

  .واحد و أربعون درجة مائوية

جاء للتو إلى المملكة العربية  مجال الأديان صديقنا شاركي ھو باحث بريطاني في

و لقد اختار المملكة كونھا مھد الإسلام ,للتعرف أكثر على الدين الإسلامي السعودية

  .وأرض المحج

له الفتات الآسيوية وھي تعرض عليه عدة أنواع من  تبتسم, يدخل جناح الاستقبال

شاركي التفرد بمشاھدة  أرادفقد , يستقل غرفة في الطابق الرابع و العشرين, الغرف

  .المدينة من الأعلى

يشرب كوبا من العصير الايطالي المجمد ثم ,شاركي غرفته الضيقة يفتح الثلاجةيدخل 

  .يستلقي على فراشه المصنوع من الخشب السويدي الرفيع
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ينزل ,ينھض باكرا يحمل حقيبته الصغيرة دون أن ينسى أوراقه الخاصة و جواز سفره

يمضي في حال  يحتسي على عجل فنجانا من الإسبريسو  ثم,بالمصعد إلى قاعة الجلوس

  .سبيله

و في حقيقة الأمر لم , على كرم الضيافة بالعربية السعوديةأشد الرضا  راض الباحثكان 

بھا إلى الخليج للعمل  جيءيقابل صديقنا أي عربي فكلھم كانوا من العمالة الآسيوية التي 

  .بأسعار لا تتجاوز الستة دولارات في اليوم

لم يرى شاركي غير المباني العمودية الغربية  ھذا ھو اليوم السابع في المملكة و

كان يريد أن يشاھد الصناعات المحلية ويتعرف على , والسيارات الأمريكية الفاخرة

  .الثقافة العربية الإسلامية التي لطالما سمع عنھا في بريطانيا

تقل سيارة الأجرة و يتجه إلى محطة ــيس,لــيخرج من الأوتي,يحمل الباحث حقائبه

لقد قرر شاركي الذھاب إلى الحجاز أرض الإسلام و مفرخة الإرھاب , الحافلات

  .العالمي

يأخذ كوبا من الشاي الساخن و ,قبل أن يصعد الباص يدخل شاركي كافيتيريا القدس 

تسيل لعابه وھو يتلھف ,"آل سعود و الفكر الوھابي "غة الإنجليزية بعنوانلكتابا باليقتني 

  .عائلات الشھيرة التي غيرت وجه العالملمعرفة تاريخ ھذه ال

 شماغ سويسري رفيع يتوسطه يأتي رجل يلبس جلبابا أبيض وھو يضع على رأسه

  .النقل إلى حجاز فلةليشير إليه إلى حا فرانــص

 شكرا جزيلا لك: شاركي
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كان بجواره ,يصعد بسرعة الباص عله يتقي لفحات الھواء الصحراوي الحار ثم يجلس  

إلى  بالاستماعكان مستمتعا ,البطن لا يختلف في لباسه عن موظف المحطةرجل ممتلئ 

  :أغنية مصرية تقول

  يا أخي و ريحنيطلقني                       طلقني أرجوك طلقني          

  دمرلي حياتي أالله يبيدوا                     يلعن الإسلام و تقاليدوا         

***************  

  امرأة يا عورة                             لأنك ما شاركتيشي في الثورةأصمتي يا 

  الإسلام ھو ديني                                      و النبي محمد ھو دليلي

تلك  ةيتلھف لقراء ة وھوـقـمـمنـالراء ــروف الخضــحـيفتح شاركي كتابه الفاخر ذو ال

كان مدعوما من الدولة و يوزع  لأنهالثمن  ظيكن الكتاب باھ الحقيقة لم في, السطور

العمومية لكي يتعرف جميع الشعب على تاريخ الأسرة صالح الإدارات والممجانيا على 

  .في البلاد الحاكمة

  :ينظر إليه الرجل ذو اللحية الفارعة كالغول و ھو يقول 

         أجــــنبي؟؟  -

  نعم من بريطانيا: شاركي

  إن احتجت شيئا فلا تتردد أوكـــــــي؟,مرحبا بك في أرض العربان :الرجل-

  .أوكــييبتسم الشاب وھو يقول 

 بنھم مستمتعار الساعات و الباحث غارق في أحلامه و تخيلاته وھو يلتھم الكتاب ــتم

بد االله ابن ــع الشيخ ة العريقة و على رأسھاـيــابـعائلة الوھـود و الـــعـــأل س تبنضالا
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في تكوين الدولة الحديثة و نشر قيم المحبة و  ت ھذه العائلاتوكيف ساھم ابــوھـــــال

  .التسامح في جميع أرجاء العالم

تاسعة الالساعة تشير إلى ,و أخيرا يطأ شاركي أرض الحجاز بعد أن يودع صديقه البدين 

بطبيعة المجتمع فقد كان على علم يطلب من الرجل أن يبيت في منزله أن لم يرد ,ليلا

  .السعودي المحافظ
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 :امسالفصل الخ

  

  

  

  

  

  شاركي و التونسي
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يتناول فطوره الصباحي ثم يحمل , ينھض شاركي يأخذ دشا بارداصباح اليوم التالي 

  .بجولة في المدينة مليقوحقيبته الصغيرة 

يجول بناظره يمنتا ,الخاطفةصور بعض ال أخذأخذ شاركي يتجول بين أحياء الحجاز ي

 لكنه لم يرى إلى الذكور باللباس الموحد الأبيض الفضفاض, ويسرة شمالا جنوبا

   :يستعجب الشاب وھو يقول في نفسه

  ؟! ألا يسمعون بالجينز ؟! ألا يرون الألوان

ى ليأخذ قسطا من يدخل شاركي المقھ, أخذ منه الإعياء مأخذه,بعد ساعات من التجوال 

وا كان,من الذكور و بنفس اللباس ھمأول ما شد انتباھه أن جميع رواد المقھى و ,الراحة

و إلى قميصه الأزرق و  خضراوانإلى ھذا الغريب ذو الشعر الأشقر و العينان ال ونيحدق

أحس الباحث و كأنه مخلوق فضائي جاء لتوه من ,شرته الأحمر ذو الجيوب الأربعة

  .م لم يألفوا ھذا النوع من الزوارأنھو لقد فھم الباحث ,كوكب المريخ

أخذ الشاب يبحث عن كرسي يجلس عليه و إذ برجل ذو ,كان المقھى ممتلئا بالكامل

س الباحث على الكرسي الأخضر و ـيجل,بالجلوس له ذنيأو  الملامح المغاربية يھتف إليه

  .قد أخذ منه التعب مأخذا كبيرا

  :يبتسم إليه الرجل و ھو يقول

  يبدوا أنك أوروبي؟, المعذرة-

  :يجيبه شاركي 

  نعم أنا باحث إنجليزي و قد جئت للتعرف على الثقافة الإسلامية-

  نعم اختيارك صائب :الرجل-
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  :محلية الصنع و يقول لهالخضراء يفتح علبة السجائر 

  تريد واحدة-

  المعذرة لا أدخن: شاركي-

  :يأخذ الرجل نفسا عميقا ثم يقول

أعمل ھنا منذ  و مناضل سابق في مجال حقوق الإنسان طبيب تونسي أنا, أقدم لك نفسي-

  تسع سنوات

  طبيب مختص؟:شاركي-

  نعم طبيب نفسي:الرجل-

  و ھل أنت متزوج؟: شاركي-

  للغاية رد أن يعيشوا ھنا فالبيئة سيئةألم  نعم ولي بنتان: الطبيب-

  كيـــف؟ و ھـل في بلدك الحــال أفضــــل؟..سيئـــة؟:الباحث-

  :أسىبوھو يقول  سيجارتهالرجل  فثين

 فوارقالعربية تتشابه من حيث طريقة العيش لكن ھناك  شعوبصحيح أن أغلب ال-

ر وھو محافظ لا يقبل الآخ, السعودي مجتمع قبليالمجتمع ..جوھرية لا يمكن تجاھلھا

  منقسم إلى ذكر و أنثى

 ! كل المجتمعات تتكون من جنسين: شاركي-

  لا يوجد اختلاط بين الجنسين ھنا, لا: الرجل-

  كيــــــــــف؟؟: الباحث
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للذكور  ياتمستشف :على سبيل المثال ھنا تجد مؤسسات للذكور و أخرى للإناث: الطبيب-

  ..ث و قس على ذلكلإنالللذكور ومعاھد  معاھد, للإناث أخرىو 

  !! ونــذا جنــلا ھ: شاركي-

  :ه الرجل بالضحك ثم يقولـــقـــھـــيق 

  نــعــم ھذا ھو الواقع-

  و لمــــاذا؟: شاركي-

قوم على إقصاء المرأة و ـت,وريةــتمعات ذكــي مجــة ھـيـمعات الإسلامــتـالمج: رجلــال-

  فھي بالنسبة لھم آلة للجنس و التفريخ لا غير,تھميش دورھا في الحياة

  إلــــــى ھــذا الحـــد؟؟: شاركي-

ليس لھا الحق في ,ھنا لا يمكن للمرأة أن تختار زوجھا! إلى ھذا الحد وأكثر: الرجل- 

ومما  البلاد عليا فيلا يمكنھا السفر لوحدھا أو حتى الترشح للمناصب ال,قيادة السيارة

فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ  :"يؤكد ذلك ما ورد في سورة النساء 

يجب استشارة عند الزواج أي "حُوھُنَّ بِإِذْنِ أھْلِھِنَّ وَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِبَعْضٍ فَانكِ

  لا فرجھا أھل الفتات لا ھي فكأن الفرج ھو فرج أھلھا

  ولــماذا؟: شاركي-

  :للذكر فرسول المسلمين يقول ت مساويتالأنھا حسب الفكر الإسلامي ليس: الرجل

قَوَّامُونَ عَلَى  الرِّجَالُ :"ما ورد في سورة النساءكذلك  و" النساء ناقصات عقل و دين"

لي ــھي بالنسبة لھم عار على القبيلة و جھازھا التناسإذن ,"النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَھُمْ
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حتى تتزوج   تھالھذا يجب عليھا المحافظة عليه و عدم فظ غشاء بكارتھا ـو شرف عائلـھ

  ... بعد ذلك تتبرأ منھا القبيلة بكاملھا و لن يتزوجھا أحد التعاليمو إن خالفت 

الإسلامية فعقلية المسلم ھي عقلية شعوب ھذا الفكر الإسلامي المتخلف ھو سبب تأخر ال

  العربي في القرن الثامن للميلاد

  وماذا عن أخلاقھا؟: شاركي-

  :يضحك الرجل باستھزاء وھو يقول 

المھم ھو جمالھا و سلامة , ھا لا تعني للبنت أي شيءـإن !! أي أخلاق لاق؟ــــــالأخ-

  علھا لا غيربھو خدمة  الوحيد البكارة فدورھا

  إذن للدين الإسلامي دور في ھـــــذا؟؟: شاركي-

فإذا قرأت القرآن ,فالإسلام دين يكرس اللامساوات بين الجنسين,بطبيعة الحال: الرجل- 

فرض  السنة يمكن لك ببساطة أن تلاحظ أن جوھر الإسلام ھو قمع الإنسان وو حتى 

مثل ما  كما يسمونھامبدأ الوصاية من خلال سياسة الوعد والوعيد أو العصا و الجزرة 

اً لابِثِينَ فِيھَا أَحْقَاب) 22(لِلْطَّاغِينَ مَآباً ) 21(إِنَّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً  ":ورد في سورة النبأ

) 26(جَزَاءً وِفَاقاً ) 25(إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً ) 24(لا يَذُوقُونَ فِيھَا بَرْداً وَلا شَرَاباً ) 23(

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً ) 28(وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً ) 27(إِنَّھُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً 

) 32(حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً ) 31(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ) 30(زِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً فَذُوقُوا فَلَنْ نَ) 29(

جَزَاءً مِنْ ) 35(لا يَسْمَعُونَ فِيھَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً ) 34(وَكَأْساً دِھَاقاً ) 33(وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً 

   "رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً

  الخطاب على عقلية المسلم؟ وھل أثر ھذا: شاركي-
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غير متسامح ولديه صعوبة في الاندماج مع ,بلا شك فالمسلم ھو شخص ظلامي:  الرجل-

  فھو لا يقبل الرأي المخالف و يميل عادتا إلى العنف المجتمعات الأخرى

  لماذا؟؟؟: شاركي-

  :يبتسم الطبيب بذكاء وھو يقول

  :مثالا سأعطيك, سؤال جيد يا شاركي-

عجبه أو شيء من ھذا ي يل الأخرس عادتا إلى العنف حين يوجه له تصرف لالماذا يم 

 ؟! ..لأنه غير قادرا على التعبير ببساطة القبيل؟

و نفس الشيء بالنسبة للمسلم فھو بحكم عيشه في وسط سجن من الخطوط الحمراء التي  

ولا تعطي أي  عارض مع حاجاته الأساسيةتتتغتصب حريته و,تقوم على أحكام سماوية

لذا ,ويتناسل مثل بقية الكائنات ككائن حي يتغذى,الحميمية و أحاسيسه  إعتبار لمشاعره

الحب الغريزي للحياة و ثقافة ,متناقضين شيئينيجد ھذا الأخير نفسه مضطرا للتعايش مع 

  الموت

  وھل بقية المجتمعات العربية كذلك؟: شاركي-

  :على سبيل المثال المجتمع التونسي الذي أعرفه جيدا نأخذ, أجل: الطبيب النفسي-

من تطبيق شرائعه تملص يلكته و بدينه الإسلامي  يفتخر, و شخص مسلمــونسي ھـــــالت

  سب الإسلام صالح لكل مكان و زمانمتعللا بالاجتھاد في النص القرآني الذي ھو ح

 الزناةالرجم و حتى جلد  ,قطع اليد, إذن ھو مسلم ولكنه يرفض تعدد الزوجات: شاركي-

  : االله في قوله في سورة النورالذي أوصى به 
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مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ" 

الزَّانِي لا يَنكِحُ ) 2(كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 

) 3(نِيَةُ لا يَنكِحُھَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّا

لُوا لَھُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَ

  "كَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِ

  :ةحماسو يضيف الطبيب ب

لھذه النوعية من الأشخاص حسب التحليل النفسي  ,النفسية ةتركيبالو إذا درسنا 

 المتكررة الإكلينيكي نجد أن ھذه العقلية ھي عبارة عن كم من التراكمات و الممارسات

عقدا توارثھا المسلم خلقت له التي تكونت على مدى قرون من التقاليد الإسلامية و 

  عنده تسبح في قاع اللاوعي بتوارث جھازه النفسي و التي

  

 !! أو حاولت التشكيك بمبادئه فكأنك تلعب على وتره الحساسفإذا جادلته   :شاركي-

مما يجعل منه ومن دون أن يشعر عبدا لتقاليده الإسلامية البالية وما نحاول ,نعم  :الرجل-

نجحنا في  فإذا, نظرھو فك عقدة المقدسات و وضعھا محل فعله نحن أطباء علم النفس 

 ليتصــالح الإنسان مع و ذلك فستزول جميع الخطوط الحمراء و يتخلص العقل من جموده

  ذاته
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  :يترشف شاركي بعضا من الشاي الأخضر ثم يقول

  ن فكيف ترى ھذه الأشياء؟؟لقد قرأت الكثير عن الإعجاز العلمي في القرآ-

ذلك ليس صحيحا  أرى أنحسب المنطق  لاكتني طبعا أنا لست فقيھا في الدين: الطبيب--

؟ كما يقول البعض فلماذا لم يكن محمد عالم علمكتاب القرآن  افترضن أن فإذا, بالمرة

بل على  ؟لماذا لم يخترع للمسلمين وسائل لتحل مشاكل الناس أو البشرية بشكل عام

لم يجلب للبشرية غير , العكس تماما جلب ھذا الرسول المزعوم الويلات لھذه الأمة

مقراطية مع شعوبھا أو لماذا لا توجد أي دولة إسلامية دي ,الأصوليةس و الفقر و ؤالب

  حتى متقدمة

حتى فــيــلھالم رايـش ,إسحاق نيوتن ,فان غوغ,ألبارت أنشتاين ,قدم اليھود للبشرية 

إسحاق نيوتن  أيضا و,كافالو ,الجنس الذي يضطھدھم المسلمون قدموا مايكل أنجلو وامثلي

ألا يخجل العرب من ,قلي بربك , و غيرھم ممن أناروا البشرية بإبداعاتھم و علومھم

 ابن النفيس,رازيـال,يانــن حـر ابـابــجمثل  إليھمأنفسھم ينسبون العلماء الفرس 

أخذ المسلمون  معتقدهنا الملحد الأبي بعد أن قتلوه بتھمة ـيــي وحتى ابن سـالخوارزم,

جلب وبلاد فارس غنية عنھم بعلمائھا و مفكريھا إلى اليوم يفتخرون باكتشافاته العظيمة 

و ,يفتي بإرضاع الكبير واحد, الظلام ةمئأو  اتتخلف و الدكتاتوريالمة غير للأالإسلام 

  الأخر بنكاح و مفاخذة الأطفال

  :حكضمن ال يكاد ينفجروھو  الحديث المسكينيواصل 

السيارة أو حتى تعليق التماثيل والصور  قيادة, الكرسيعلى  بتحريم الجلوسو إمام يفتي 

  ى الموسيقى و جميع الفنون الأخرىوصولا إل

    :إلى الرجل وھو يقول بالاستماعي ــيستمتع صديقنا شارك
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 ,ليـــد الدكتــــــاتور بن عـھــي عــفارض ــــالمعي ــــــــحفي التونســال الصــــما قــــك

  :بريكتوفيق بن 

  "لامــھور الإســـل ظــية قبــــــت الديمقراطـــــرفـس عـــونــت"

  :شاركي يضيف

أكتشف ما يسمى بعد أن ,كوستو فعالم البحار الفرنسي جان يا أسلمتو مسألة -

  تكون الجنين في رحم أمه؟ لمراحل وصفا ماذا عن  تضمن القرآن بالبرزخ و

م البحار الرحالة الفع,لتبرير مواقفھم  لظلامعلة من قبل شيوخ افتھذه القصص م:الطبيب-

  م يسلم قط ولقد مات مسيحيا نظيفاجان ياف كوستو أو كوستو ل

 مفرداتمن ناحية أخرى لم يصف القرآن مراحل تكون الجنين بل ذكر في ذلك  

عمليات تشريح ليمكن أن تكون أوصافا لمشاھدات  ,و ھذه الأسماء  علقة,مضغة,نطفة

فعمليات قتل النساء الحوامل كانت منتشرة بكثرة في شبه الجزيرة العربية ,الجثة بعد القتل

   قصاصو الألعدة أسباب منھا الدوافع الجنسية , الإسلامو بعد قبل 

ة ممتدة من المحيط الأطلسي إذا كان العرب كذلك فكيف تمكنوا من تكوين دول:شاركي-

  إلى أقصى الشرق؟

فكم من ,الأمم ليس مرھونا بمدى تقدم الامتداد الجغرافي , حسب رأي الشخصي: الرجل-

: أمة متخلفة امتدت جغرافيا فكونت إمبراطوريات عظمى و على سبيل الذكر

لھا تقتل فكانت كل مدينة تدخ, الإمبراطورية المغولية التي توسعت على جماجم الأبرياء

سبة للعرب نفس الشيء بالن,أبنائھا و تكدس جماجمھم حتى يكونوا عبرة للمدن اللاحقة

  توسعوا عن طريق السيف
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بل تقاس بما تركت خلفھا , عزيزي شاركي الإمبراطوريات لا تقاس بالمساحة الجغرافية

كل ما تركته كان ,حقيقيالم تترك إرثا ثقافيا , الدولة الإسلامية لم تقم بالتنمية,في النھاية

مجموعة ضخمة من دور العبادة و خلقت إنسانا متحجرا منغلقا على نفسه لا يقبل الرأي 

  بين مسلم و كافر لبشرإنسانا يصنف ا, الآخر

الحاكمة في السعودية و دورھا الريادي في تكوين  عن العائلةلقد قرأت الكثير :شاركي-

  ازدھار دول الخليجالدولة العصرية و 

بفضل  افكلھ,و المساجد الضخمة و ھذه السيارات الفاخرة الأبراجغرنك ھذه تلا :الطبيب

بذلك نتاجا لحكمة الأسرة  تو ھي ليس, يالطفرة النفطية التي تشھدھا دول الخليج الفارس

ناك فرق شاسع بين عقلية المواطن الخليجي و مستوى ھ, ةالحاكمة ھنا في المملك

جد نفسه بسرعة يمن الصحراء و القفر ,تكنولوجيةثورات  فھو وبدون أي جھد أو,عيشه

بعد أن كان يركب الجمل و  الأمريكية يسكن  أفخر القصور ويركب أفخر السيارات

فثقافة قطع اليد  ,صحراوياھمجيا ,بدويا إنسانا  ولكنه في الباطن ليس إلا,يسكن الخيام

حال من الأحوال أن تبني إنسانا متحضرا يحترم نفسه  بأيوالرجم حتى الموت لا يمكنھا 

يستعملون مبادئ الحرية و الديمقراطية  الغربية ليبرروا ,قبل أن يحترم الآخر المختلف

  ھابيحرية ممارسة دينھم الإر

  ما ھو رأيك في دفاع النساء المسلمات عن ارتداء البرقع في الدول الغربية؟: الباحث-

أنفسھم و  عـقمھم في ـربية ليبرروا حقـــرية الغـــملون الحـلك يستعت ـــا قلـكم: الطبيب-

  ؟؟...أليس ھذا مضحكايسمونھا الحرية الشخصية 

قطاع طرق تحالفوا مع الفرنسيين و الإنجليز للإطاحة  إلاسعود ھم ليسوا  آلإن 

  بالإمبراطورية العثمانية و الوصول إلى سدة الحكم

  قرأته في كتابي؟؟ولكن ليس ھذا ما : شاركي-
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لقد زورت ھذه العائلات التاريخ لخدمة مصالحھا الخاصة و ھي اليوم تقوم بنشر : الرجل-

لكسب المال , جميع أنحاء العالم و خاصة الدول الإسلامية فيفكرھا الوھابي المتطرف 

نفسھا ل يتعط و سنويامن الدولارات  الملياراتمن خلال سياحة الحج التي تدر عليھا 

  وفي النھاية يكون المسلم وحده ھو الذي يدفع الضريبة الحكمسدة ء في االشرعية للبق

  عقلية المسلم؟ في مؤثرا ادورطريقة التربية ل يمكن أن تكونھل :شاركي-

ھي السبب   الإسلاميةأن طريقة التربية في الدول  شخصيا أعتبر ,صحيح: التونسي-

بداع عند الطفل لتزرع فيه عقدة الرئيسي  لشقاء تلك الشعوب لأنھا تقوم بتدمير ملكة الإ

أطفال عن ما  استبيانتم من خلالھا  في تونسحباط فحسب دراسة قام بھا معھد الإ

مھن  اختارتأن أغلبية المستجوبين  النتيجةفكانت , يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون 

 نتيجةأما عن ,محامي, طبيب أسنان , رئيس دولة , دير مؤسسة خاصة راقية  مثل م

طلبة المراحل النھائية في الجامعات فكانت أغلبيتھا مھن بسيطة مثل موظف  استبيان

ھناك خلل  أن  استنتجواو  الاستبيانالباحثون لنتائج   فوجئ, إداري في مؤسسة حكومية 

في الصغر  ,لتقوم بتحطيم نفسية الشباب بلادھذه الما في طريقة التربية و التكوين في 

لكنھم بعد ذلك   الاستكشافيكون الأطفال أكثر عفويتا و رغبتا في  تلقي المعرفة و 

أتذكر أنه عندما كنت صغيرا كنت متشوقا لدخول ,يصابون بالفتور و الإحساس باليأس 

الطفل الميالة  ةبتلقي المعرفة و لكن طبيع للاستمتاعكانت بالنسبة لي فرصتا , المدرسة 

أصبحت المدرسة تمثل لي القمع و , ھا و بدأت أحس بالإحباط للحرية جعلتني أكرھ

ھي أشبه بالسجون لا يوجد أي دليل على أنھا  الإسلامية فالمدارس في الدول, الترھيب

ا طريقة البناء كانت الجدران تدھن بألوان إسلامية ترعب الأطفال أم, مراكز تعليمية 

ستاندار مثل شعوبھا أما عن طريقة التربية   شيءكل , أشبه  بالمعتقلات النازية  فھي

أتذكر أن المعلمة  كانت   آدميالمربية يبدوا كوحش  وكان المربي  أ, فحدث و لا حرج 

كانت , تدخل القسم و ھي في شدة الغضب تنتظر أقل زلت لسان  لتقوم بالبطش بالتلاميذ 
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فھي أشبه بمومياء من القرن العاشر قبل , بة تحرص على إخفاء طبيعتھا الأنثوية متحج

عليھا  لم يكن ھناك  آتنظر إلى الأطفال و كأنھا تنظر إلى أعداء تعتبرھم عب, الميلاد 

كان ھمھا , حوار في الحصة  بل كانت تتعمد  إلقاء  بعض المعلومات الجاھزة بسرعة 

ما عن ما إذا كان الأطفال  أمج السنوي بإرضاء السلطات العليا الوحيد كيفية إكمال البرنا

وية كانت تمعن في ـــملية التربــالع افھذا آخر الأشياء التي تقوم عليھ قد فھموا الدرس

الرأس لتحدث فيھم ,تقوم بضربھم على الأصابع  المفاصل الحساسة , فال ـتعذيب الأط

التربية الإسلامية و الفرنسية  صحص حين كانتفي , أقسى الأضرار النفسية و الجسدية 

ھيا  اركـــــع" لا تسمع غير البكاء و النواح , حصص رعب و إرھاب بكل ما تعنيه الكلمة

  ين  من الضرب ــــــــليخرج بعدھا التلاميذ منھك" اركـــــع

ية  ـــيا كرھت  اللغة الفرنسية  من ھته الحصة فعندما أسمع كلمة فرنســــأنا شخص

فكأنني سمعت كلمة إرھاب و سبب المعاملة السيئة التي يعامل بھا المربي التلاميذ  ھو 

أنه عومل بھذه الطريقة عندما كان صغيرا مما كون له اضطرابات  نفسية  جعلته  يحاول 

لأنه يقوم على , أسلوبه  في التبليغ  ھو أسلوب إسلامي ,و بدون أن يشعر الانتقام لنفسه 

في الحقيقة لم يكن المربون يعلمون الطلاب , فال لحملھم على إطاعة الأوامرإرھاب الأط

كان في القسم  مجموعة من خيرة , حشرا  أذھانھم فيالمعلومات بل كانوا يحشرون 

التي تقوم بتخزين  البشريةالتلاميذ النجباء لكنھم في الواقع كانوا مجموعة من الروبوتات 

الفكر  يلكن الأطفال ذو,و تكن الولاء التام للمربي  الامتحانالمعلومات ثم تعيد إلقائھا في 

بالمشاغبين يتم تھميشھم ليجدوا أنفسھم في  ھمالتحرري والتلقائي أو ما يسمونالإبداعي 

لا يعطي الذي الجائر تقييم الفضلا عن نظام   خارج المؤسسة التربويةنھاية المطاف 

  المستوى الحقيقي للتلميذ

 يذــلامتمع الــتاذ يقــالأسف,رانـــاس العمــأس وــھ عات الإسلامية القمعـتمـي المجـــــف

ه ئالمشغل يقمع العامل و يعتبره آلتا للإنتاج بعد ذلك يكاف,بعضاالتلاميذ يقمعون بعضھم 
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  تهالزوج يقمع زوج,بناءالوالدان يقمعان الأ,الكبير يقمع الصغير,الذكر يقمع الأنثى,بالفتاة

  !! محكوم و كلھم في فلك يقمعونالحاكم يقمع ال

من  و أصحاب الصنائع البسيطة ھم أذكى و أكثر قدرتا على الإبداع أتصور أن العمال

بمثابة في الواقع لكنھم  ,المراكز السامية في الدولةالمھن الراقية و أصحاب أصحاب 

يقومون فعوض أن تفجر قدراتھم  المتخلفة دولــضحايا للنظام التعليمي الخاطئ في ال

من  الاستفادة بلدانھم من انھمحرمب عجلة النمو بتعطيل ونومـــقي مھإذن ,بتحطيمھم

 يالتربية ھأن أريد أن أشير إلى أن المسلمين يتصورون ,المواھب الكامن في أفرادھا 

الصالحة عند المسلمين ھي التي  أو الطفلةلأطفال فالطفل لكسر شوكة العفوية الغريزية 

لكي  القرآنإلى الكتاب لتعلم  ھمالقوانين دون نقاش لذلك تراھم يدخلونق يطبتتقيد بت

 تدجينھمو تسھل عملية أكثر يرھبونھم 

  نفسيتك اليوم؟ علىو ھل أثر  ذلك :شاركي-

س بشيء يضغط على صدري و ـبالطبع فأنا الآن و حتى بعد كل تلك السنين أح: الطبيب-

كأنـه رف من كتب القرآن يسد نفسي لدرجة أن كلمة مسلم أو عربي تسبب لي ضيقا في 

المخلوقة من طينة غير  الظلاميةإنھم كالوحوش , إنني لا أستطيع النظر إليھم ,التنفس 

  الشياطين و خاصتا المتدينون منھم إلىھم أقرب في تكوينھم , طينة البشر 

إلى وجوه الغربيين أحس براحة نفسية عارمة و أتنفس الصعداء ھم كالملاك  عندما أنظر

أينما حلوا جلبوا معھم , طبيعتھم ھادئة ,  تلقائيةضحكتھم , لخالي من الشوائباالطاھر 

لعنف  اأخلاقھم سيئة  ميالون إلى ,أما المسلمون فوجوھھم  مكفھرة على الدوام , الخير 

 ,يحترزون من بعضھم البعض, خر  غشاشون في معاملاتھم لا يستطيعون التحاور مع الآ

و أھم صفة تميزھم ھي النفاق لا يستطيعون التوقف عن الكذب و يتوارثونه أبا عن جد 

  مثلھم مثل نبيھم الإرھابي محمد 
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  ألا ترى معي أنك تبالغ في كرھك للإسلام و المسلمين؟؟: شاركي-

كره الإسلام قد أكون بالغت قليلا في ذلك لاكن أنا لا أكره المسلمين بل أ ,لا: التونسي-

أنت لا تعيش في دولة إسلامية لذا لا يمكنك , من شدة المعانات التي أعانيھا منھم نابعذلك 

   !..القمع الذي يسلط على غير المسلمين الظلم و حجم  صورتتأن 

  !! ل إذنـــــــالح ھــو وا كذلك فماــكان ذاإ :شاركي-   

ل ــلامي بكـالتعليم الإس إلغاء, المساجداء ـعن بن التوقف, بسيطل ـالح :يــــالتونس-

 يلةــالجم الفنون, الصحيحة العلوم, البيئة, مدنالمتأشكاه و تعويضھا بمواد مثل الحوار 

و ية ـــراطـقـمــفي حلة جديدة ديشر بعض الأديان ــاولة نــو محالتي تھذب أخلاق الطفل 

ي والعمل على تكوين مجتمع ـنفسال هتوازن لمواطن البسيطا يجدلكي  للعصر مواكبة

  بكل ما تعنيه الكلمة بناء الإنسان لنتمكن من الثقافاتدد ـمتع

أرقاما في حلقة من حلقات برنامج للنساء فقط على قناة الجزيرة سمعت  :شاركي-

صفوف  فيئة اھي تسعون في المالعربي بين الشباب  الاستمناءيقولون أن نسبة , مفجعة

  فھل ھذا صحيح؟ ناثئة بالنسبة للإالذكور و ثمانون في الما

كثيرا عما  تبعدالأرقام لا أعتقد أن  لاكنييمكن أن تكون النسبة أكثر أو أقل : الطبيب-

أغلبية الشباب في عالمنا ف,و أي شخص عليم بقضايا المنطقة يمكنه أن يؤكد ھذاذكرت 

و التي ھي نتاج  لحالة الكبت الجنسي الذي  المقززةالعربي يعيشون على تلك العادة 

فماذا تنتظر من مجتمعات تعيش على ,و حتى المتزوجون أحيانا العربي الشباب ھايعيش

  !؟..طريقة القرون الوسطى و تداوي ببعر الإبل

ذلك جيدا و كل من يسير  تدركبذلك وھي  الاعترافالمشكلة أنھا مريضة من دون  

  دمائه  يستبيحونو يعتبرونه ھو المريض و قد  الزندقةبالكفر و عكس التيار يتھم 
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 رأسا على عقب و تنقلب المعطيات أين "ردةـــــالم القــــع"ھذا يذكرني برواية : شاركي-

 !! يتحول الخطأ إلى صواب و الصواب إلى خطأ

  :يقول وھويبتسم الطبيب 

  ؟..! سأسألك أنا ھذه المرة يا شاركي -

  على مستوى العالم؟ امشھور امسلم اأو نحات ارسام تعرفھل 

 ..لا:شاركي-

  العالم الإسلامي؟  في أي دولة من دول تاعريق جامعتا تعرفھل :الطبيب-

 ..لا:شاركي-

ھل سمعت بجمعية أو مؤسسة حكومية في دولة إسلامية تنادي بحقوق الأقليات :الطبيب-

  الدينية؟

 ..لا: شاركي-

  إسلامية واحدة تحترم شعوبھا؟ھل ھناك دولة :الطبيب-

 ..لا:شاركي-

  ھل ھناك دولة إسلامية واحدة ديمقراطية؟:الطبيب-

 ..لا: شاركي-

  دولة إسلامية تنادي بحقوق العاھرات و مثلي الجنس؟ بجمعية ما فيھل سمعت :الطبيب-

 ..لا: شاركي-

  ھل يستطيع المواطن المسلم التعبير عن كبته الجنسي في مجتمعه؟:الطبيب-
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 ..لا:شاركي-

  بكم يساھم العالم الإسلامي في العلوم على مستوى العالم ؟:الطبيب-

 ..نظأقل من واحد في المائة على ما أ:شاركي-

  ؟قناة عربية علىھل شاھدت يھوديا واحدا يتحدث عن حقوقه الشخصية :الطبيب-

 ..لا: شاركي-

  ؟ مسجداواحد يحرق أو يھودي ھل سمعت بمسيحي :الطبيب-

  لا: شاركي-

  ؟كنيستاھل سمعت بمسلم يفجر :الطبيب-

  نعم:شاركي-

  ھل ھناك رئيسة دولة في أي من الدول الإسلامية؟:الطبيب-

 ..لا: شاركي-

حسب رأيك لو قمنا بسبر آراء عن مدى أھمية العلم أو الدين في حياة المسلم :الطبيب-

  فماذا ستكون النتيجة يا ترى؟

 الاھتمامأتي في المرتبة الأولى من حيث أعتقد أن الدين سي: شاركي-

  قد أنھا مستھدفة من جميع شعوب الأرض؟تعتھي الفئة التي  ما:الطبيب-

 المسلمون:شاركي-

  ؟و تحط من قيمتھا ھي الديانة التي تحتقر المرأة ما:الطبيب-
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 الإسلام:شاركي-

  ؟من ھم النساء الأكثر عرضتا للإصابة بمرض ھشاشة العظام:الطبيب-

  !! ..الغربيات نساءال:شاركي-

نسائھا لا يتعرضن  لأن, أكثر نسبة توجد في الدول الإسلامية بل على العكس:الطبيب-

  لأشعة الشمس 

    ھل تعتقد أن المسلمين راضون عن حياتھم؟:الطبيب-

 التشكي دائمولا فھم : شاركي-

  ھل تعتقد أنھم يريدون جديا تغيير أوضاعھم؟:الطبيب-

   لا: شاركي-

  لو سمعت بعمل إرھابي فمن المسؤول؟ :الطبيب-

  أو الصھاينة المسلمون: شاركي-

  عندما تسمع كلمة عربي فماذا يتبادر إلى ذھنك؟ :الطبيب-

  نفط :شاركي-

  ؟فماذا يتبادر إلى ذھنك مسلم عندما تسمع كلمة : الطبيب-

  ذو لحية كبيرة أو امرأة متحجبة مغلوبة على أمرھامنغلق رجل  :شاركي-

  يا ترى؟ المسؤولة الجھة لو سمعت بشخص وجد مذبوحا فمن :الطبيب-

  الإسلاميون:شاركي-



 وهــم الإســـــلام
 

47 
 

  ملھى ليلي فمن الفاعل يا ترى؟عملية تفجير لو سمعت ب:الطبيب-

  إرھابيون مسلمون:شاركي-

  ما ھو دينه يا ترى؟فيشبه الآخر بالخنزير و الكافر  بشخصلو سمعت :الطبيب-

  مسلم:شاركي-

  بأناس يصلون في الشوارع فمن ھم حسب رأيك؟ لو سمعت:الطبيب-

  ونمسلم:شاركي-

  من ھي الشعوب التي لا تتفاھم فيما بينھا؟:الطبيب-

  الشعوب المسلمة: شاركي-

  منتقدي دينھا؟ تقتلمن ھي الشعوب التي :الطبيب-

  الشعوب المسلمة:شاركي-

  ھي الدول التي تقتل شعوبھا؟ ما:الطبيب-

  والشيوعيةالإسلامية الدول :شاركي-

  ھي الشعوب التي تقطع يد السارق؟ ما:الطبيب-

  ةالمسلمالشعوب  :شاركي-

  ھي الشعوب التي لا تساوي في الميراث بين الجنسين؟ ما:الطبيب-

  الشعوب المسلمة :شاركي-

  ھي الشعوب التي لا تساوي في الشھادة بين الجنسين؟ ما:الطبيب-
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  الشعوب المسلمة :شاركي-

ھي من بين أكثر  المسلمة شعوبشعوب الأرض ھل تعتقد أن ال من بين كل:الطبيب-

  ؟خلفات الشعوب

  نعم:شاركي-

  واحدة تعنى بالحيوان؟ إسلاميةھل سمعت بمنظمة :الطبيب-

  لا:شاركي-

  ما ھي الشعوب التي تقتل الكلاب الشاردة؟:الطبيب-

وزيرة العدل و حقوق الإنسان الفرنسية  إدانةالشعوب المسلمة و أتذكر في ذلك :شاركي-

  عملية قتل الكلاب في رفحل

  ھل تعتبر الشعوب الإسلامية عقلانيتا؟:الطبيب-

  لا:شاركي-

  بماذا يعرف العرب في فرنسا؟:الطبيب-

  بالسراق:شاركي-

  ؟نفسانيامن ھي الشعوب المريضة :الطبيب-

  الشعوب المسلمة:شاركي-

  شفافة في دولة إسلامية؟ بانتخاباتھل سمعت :الطبيب-

  لا أبدا:شاركي-

  دولة مسلمة؟ انتخابات يتفوز ف بامرأةھل سمعت :الطبيب-
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  لا:شاركي-

  لو قالوا لك أن المسلمين سيكفون عن الإرھاب فھل ستصدقھم؟:الطبيب-

  لا:شاركي-

  ؟االدول الإسلامية ناتج عن تخلفھ استعمارھل تعتقد أن :الطبيب-

  نعم أعتقد ذلك:شاركي-

  من ھم أكثر الأزواج صراعا؟:الطبيب-

  المسلمون:شاركي-

  المسلم المرأة؟ الرجل بماذا يقيم:الطبيب-

  يقيمھا بفرجھا :شاركي-

  بماذا تقيم المرأة المسلمة الرجل؟ :الطبيب-

  تقيمه بما يملك من مال :شاركي-

  شعوب التي تحرم الحب؟لمن ھي ا:الطبيب-

  الشعوب المسلمة:شاركي-

  تعتقد أن المسلمين يعطون قيمتا للعمل؟ھل :الطبيب-

  لا :شاركي-

يابانيين و صبر الصينيين  الو شجاعة  الألمانلو كان لي ذكاء ...شاركيأتعلم يا :الطبيب-

مت طو ح قبائلھم و شردت شيوخ خيامھملحرقت ,و حكمة الإنجليز و ذوق الفرنسيين 
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شعوب المكعب الأسود على رؤوسھم و عريت نسائھم و غسلت أدمغتھم لكي أقي 

  طح الأرضـــدور ھته الشعوب على سبالضبط ھم ــأنا لا أف, رورھمــالأرض من ش

يقول  الحرية كماھم أعداء , و الحجر النبات, البشر يفسدون, بنفطھميلوثون الكوكب 

  " الظلام عدو الحياةحبيب ": أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي

  لقد قالھا للمستعمر الفرنسي قبل أكثر من نصف قرن و أقولھا أنا اليوم للمسلمين

  !!...وھذه ھي حياتھم نبيھمھم يتبعون  :شاركي-

بأن يعــبث  الحق؟ من أعـطاه و من نصبه عليھم مـن ھـو بالضــبط !من نبيـھم:تونسيال-

  بحياة الشعوب و يفرض عليھا طريقة عيشھا؟

رونا من ــمسلمة قلوب اـخير الشعأنون بتـلقد قام ھذا المج,ياء ـبـيقول أنه خاتم الأن

أنظر كيف يعيش الأفغان في ظل الإسلام , و لازلنا حتى اليوم ندفع تلك الضريبة,الزمن

لا صناعة ولا خدمات يفتقرون إلى ,صحة لا,لا تكوين,لا تربية,لا تعليم,يعانون الأمرين 

و ما يسمى بالمجاھدين يتنقلون من كھف إلى كھف كالذئاب , لكريماأبسط مقومات العيش 

, و تجرب فيھم جميع أنواع الأسلحةمن مكان إلى مكان طاردھم تو الولايات المتحدة 

و  مات الداخليةوسيلتا للضغط على الدول و المساوملونھم كورقة لتمرير أجنداتھم و يستع

و  أشد أنواع القمعيھم يسلطوا عللينكلوا بأھلھم و يريدون إخراج الغزاة من أراضيھم  ھم

   الترھيب

أول شعب متدين في ,مثال المصريالخذ ألكن لن استثنائيةقد تقول إن أفغانستان حالة 

ع غير و يأخذون منه أساسا للتشري الإشادة بدينھم الحنيف عن ھم لا يتوقفون, العالم 

بحقوق الأقليات خاصتا المسيح الذين يمثلون لوحدھم أكثر من ثمانية ملايين مواطن  آبھين

يھم نمط عيشھم يعتبرونھم ليحرقون كنائسھم و يفرضون ع, أي عشر سكان مصر
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من دون دفع ضريبة لعيش إلى جانبھم باثم يفتخرون بقبولھم , مواطنين من الدرجة الثانية

 ؟ ! لا يوجد أكثر من ھذا الكرم و االله أظن أنه !! اءـرمـم من كــا لھـــي, الجزية و الخراج

  :ضباغ استشاطيصيح الرجل وقد 

ألا يعلمون ,ما ھذا الشعب المتخلف ألا يعلمون أن المسيح جاؤوا قبل المسلمين في مصر 

  لونھم أو عرقھم,كان دينھم مھماأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون 

  ..يء ماشينظر الباحث إلى الرجل و ھو يغمغم و كأنه يريد أن يسأل عن 

  مالك يا شاركي؟ :الرجل-

  لا في الحقيقة أردت أن أسألك عن شيء شخصي:الباحث-

  ؟..اسأل يا شاركي:الطبيب-

  ھل تعتقد أن االله موجود؟:شاركي-

ديان تؤمن بوجود ألاه يسير الحياة على ھناك عدة أ,مفھوم الإله ھو مفھوم نسبي:الطبيب-

بل ھناك من يؤمن بوجود أكثر من ألاه وكل واحد منھم ,الأرض و يسھر على سلامتھا

أفعى أو في ,قرد,فأر,في شكل حيوان مثل بقرة الإلهيقوم على قطاع معين يمكن أن يكون 

  شكل سحاب و ظواھر طبيعية

و اليھودية في الإيمان  المسيحية, لإسلامتشترك ما يسمى بالديانات السماوية الثلاثة ا

  غير محسوس الإلهبوحدانية الخالق و تعتبر أن 

منذ بدأ الإنسان بالتفكير أي منذ التحول من مرحلة الحيوان الذي ھو القرد إلى مرحلة 

لإجابة ل ,عن الخالق هبحثفي رحلة  و ھو" الأوموسابيان"الإنسان العاقل أو ما يسمى 

  ؟ تتحكم في حياته دورھاالطبيعية التي بفي ددة من يتحكم على أسئلته المتع
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الخصوبة و مع تقدم الإنسان ,الحب,الممات,الحياة,البراكينحركة  ,الزلازل,مثل الأمطار

كلما  إلى الإله إلى الدين و هو تغيرت نظرت فشيئا شيئافي المعرفة بدأت المقدسات تسقط 

ا و من ھذا المعطى يمكن أن نفسر ھأدرك الإنسان حقيقة ظاھرة معينة توقف عن عبادت

وھي النتيجة التي خلص لھا  كلما ابتعدت عن الدينفكريا كيف أنه كلما تقدمت المجتمعات 

حيث قامت  !! لا جامع الرسول,الأمريكية  فيلادلفياب للأبحاث "بيو"مركز بحث قامت به 

عن أھمية الدين في الحياة اليومية للفرد  باستبيان ألف شخص من كل دولة في العالم

فكانت أول دولة مصر بنسبة تسعة و تسعون في المائة قالوا أن الدين مھم جدا في حياتنا 

و خلاصة البحث ھو  ولتوانيا الدول المتقدمة أسفل القائمة و أقلھا استونيا جاءتاليومية و 

لمواطنين الذين وجدوا أن الدين مھم بصفة عامة ، الدول الفقيرة لديھا أكبر نسبة من ا أنه

أما عن الحقيقة فلا  الكويت جدا من الدول الغنية ، مع الاستثناءات من الولايات المتحدة و

حد الآن لم يستطع العلم الحديث الإجابة عن ماھية الإله و ھل ھو موجود  يعلمھا فإلىأحد 

و  الإلهتنفي وجود علمية والدراسات ال الأولية للبحوث المؤشراتو إن بدأت   ؟أم لا

  لا غير تالعظيم  لكنھا تبقى كلھا تكھنا الانفجار عن طريق الكونولادة تفسر 

  ھراء؟ تإذن كل المعتقدا:شاركي--

سلمة نبني عليھا حياتنا مأي من تلك المعتقدات كحقائق  اعتمادأجل فلا يمكننا : الرجل-

البحث العلمي  تركيز علىبل ال,الأمور اليومية لذلك أظن أنه لا يجب التفكير كثيرا في ھذه

وابتكار التكنولوجيا التي تسھل حياتنا اليومية و التطوير  الاستكشافومن خلاله  يمكن لنا 

  طار بحثنا عن المجھولفي إ
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    2008نسبة معتنقي الديانات في العالم سنة 

 

 

ينــقـنـعتـنسبة الم نـــــــــــــالدي   

يةــالمسيح 33.06%  

لامــالإس 20.28%  

يةــالھندوس 13.33%  
يينــدينلا  11.92%  
 الدين الصيني التقليدي 6.27%
ةــــالبوذي 5.87%  
 الديانات الوثنية 3.97%
دونــــملح 2.37%  
  الحركات الدينية الجديدة 1.68%
يةــــالسيخ 0.39%  
ةــــاليھودي 0.23%  
  اتـــروحاني ديانات 0.20%
يةـــالبھائ 0.12%  
 الكونفوشيوسية 0.10%
ةــــالياني 0.07%  

أو الشنتو اليبان ديانة 0.04%  

ةـــالطاوي 0.04%  

يةـــالمجوس 0.04%  

انــــية الأديــبق 0.02%  



 وهــم الإســـــلام
 

54 
 

  ؟ حسب الدين الإسلامي اختيار العقيدة ھل يجوز أن يكون الإنسان حراً في :شاركي-

وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ :"حين نقرأ الآية التي تقولھذا ما يبدو للوھلة الأولى , نعم:التونسي-

مغالطة فضيعة لسبب بسيط وھو أن لكنھا في الواقع  "وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

الإسلام جاء بترتيب معين وفيه من القواعد والأحكام الثابتة أبسطھا التدرج ومعناه نزول 

ليس لھا معنى إذا ما قارناھا بنزول  الآيةھذه , تقتضيه مرحلة معينةالأحكام حسب ما 

الآيات التي تؤكد على أن المسلم لا يجوز له أن يغير دينه بل والحث على أن يكون جميع 

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ :"مثل قولهالناس مسلمين بدليل كثير من الآيات 

   "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ:"و قوله أيضا" وَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَوَھُ

بل  مع صحة الحديث عند أھله "من بدل دينه فاقتلوه:"بالحديث الذي يقول  أأخذسوف لن 

تماشى مع أھل القرآن الذين يركزون على أن الإسلام ھو القرآن فقط وھذه مغالطة سأ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَھُوَ  :"مثال على ذلك ما ورد في سورة البقرة و,ثانية

  "كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ

 ؟ھل من إجابة؟...ضاوي أو الرازي أوھل نحتاج إلى تفسير أبن كثير أو البي

  .... من ھو الكافر؟ لقد كفر الذين قالوا

  "وَقَالَتْ الْيَھُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَھُودُ عَلَى شَيْءٍ"

وباقي النصارى و اليھود  ھل أنھذا بالنسبة لليھود والنصارى؟ ھل نحتاج إلى تكملة؟

  ؟الأمم كفار حسب القرآن أم لا

في اليوم الواحد عدا النوافل والسنن  تاركع سبعة عشرالصلوات الخمس الفرائض فيھا 

في كل صلاة يردد المسلم ,القبلية والبعدية وصلاة الضحى وتحية المسجد والوتر

   "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْھِمْ وَلا الضَّالِّينَ:"قولة

  بغاء؟ أم أنه على يقين؟ بالإضافة إلى أنھم أحفاد القردة والخنازير؟ ھل يرددھا كالب

كيف يتم التعايش مع أبناء البلد الواحد وفي نفس الوقت نؤمن أنھم من المغضوب عليھم 
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  ؟  علمانيونومن الضالين؟ ويكونون لنا أصدقاء ونتباھى بصداقتھم بحجة أننا 

  ثانية؟ أسأل و الأسئلة ترك الإجابة عن ھذهأسوف 

  ھل تقبل المسلمة أن تتزوج من يھودي أو مسيحي؟أو أن تزوج ابنتھا؟

  ھل يقبل المسلم أن يزوج أبنته أو أخته ليھودي أو مسيحي؟

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ ":الآية التاليةعلى ذلك علينا أن نقرأ قبل الإجابة 

مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن 

 ذْنِهِ وَيُبَيِّنُمِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِ

  "آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَكَّرُونَ 

ھناك الكثير من الروايات التاريخية التي حصلت أثناء ,الآن لابد أن يكون ھناك جواب 

عمر بن الخطاب مع المجرم حادثة  ,حكم المسلمين والتي تؤكد على رفض حرية الاختيار

ام وتنصر ھناك بسبب لطمه لأحد لأيھم الذي ھرب إلى بلاد الشابن املك الغساسنة جبلة 

إذن السيف بيني وبينك إذا ارتديت عن ":تعثر بثوبه حيث ھدده عمر بقولهالحجاج عندما 

  من ينكر ھذه الرواية التاريخية ؟ "دينك

إلى  "نجلاء الإمام"قبل أيام قامت الدنيا ولم تقعد لحد الآن بسبب تحول المحامية المصرية 

   .الخ… محمد زھران وزوجته , وادث كثيرةالديانة المسيحية وقبلھا ح

ھناك نفاق وھناك تقية وھناك محاولات تجميل لبعض مفاھيم الإسلام ومنھا الحرية 

تجميل  يحق للمسلم أن يغير دينه في نظر الشرع مھما حاولنا لا, عزيزي شاركي,الدينية

اريخية بحجة أن السادة الذين يرفضون الروايات الت فمحاولات, ھذا الدين و الدفاع عنه

 ..حاولات عقيمة ليس لھا معنىدين يسر ھي مالقرآن ھو 

ھل تعتبر الدين مساھما و لو بقسط في ما تعيشه البشرية من صراعات : شاركي-

  دموية؟
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و إن  السبب الرئيسي للحروب و المشاكل التي تمر بھا البشرية ھي المصالح:الرجل-

ھذا الأخير سواء بطريقة مباشرة أو غير ھذا لا ينفي دور  ولكن, جاءت مغلفة بالدين

محاولة السيطرة  و السبب الأساسي ھو مثل القضية الفلسطينية ,تأجيجھافي  مباشرة

ھو المياه الموجودة في ھا و سبب الصراعات في شبه القارة الھندية,النفط  على منابع

في القوقاز السبب الظاھر ھو  صاليةالانفالحركات ,منطقة كشمير أو الجنة باللغة الھندية

ودان السبب ــــالصراع في الس,ھو تھميش ھته المناطق الحقيقيالدين لاكن السبب 

وب ذو ـــمال ھو مسلم و الجنـــحيث أنه كما تعرف يا شاركي الش الظاھر ھو الدين

 يحية ولكن السبب الرئيس ھو الصراع على أراضي الرعي و البترول فيــــأغلبية مس

السبب الظاھر ھو الدين فالشمال مسلم  ؟ھو سبب القتال في نيجيريا ما,وقت لاحق

و نفس الشيء بالنسبة للصراع الطائفي ,والجنوب مسيحي و السبب الرئيس ھو البترول

و دول جنوب شرق  في العراق و إيران و تركيا و سوريا و الجزائر و المغرب و ليبيا

  روبا في القدمكذلك الحروب التي شھدتھا أو,آسيا

   .كلھا في الأساس من أجل المصالح سبب رفض دخول تركيا إلى الإتحاد الأوروبيو 

  تل ؟ــاف القــألا تخ: شاركي-

قتلوا جراء نقدھم لھذه العقيدة الإرھابية  مفكرينمن الفالعديد ,  نعم ھذا وارد: الطبيب

ل الصحافي الھولندي تيو فان غوغ  الذي قتل من طرف المغربي محمد البويري في ثم,

مثل اللاجئة ,الملعونو العديد مازالوا ھاربين ويناضلون لكشف ھذا الدين  روترداممدينة 

و التي تحصلت على جائزة سيمون دي بوفوار للدفاع عن  أيان ھرسي علي الصومالية

صاحب  الإيراني سلمان رشدي ,التركية نيكلة,نيمة نسرينلبنغالية تسحقوق المرأة أيضا ا

والطبيبة السورية المشھورة وفاء كتاب آيات شيطانية والذي كرمته الملكة إليزباث 

  ...سلطان و غيرھم
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 :مستعارة مثلالأنترنات و بأسماء لاكني لا أجھر بالقول على الملأ بل عبر شبكة 

  ...لامــــــــــــر الإســــــــــــــأو قاھ يــمانــــــــــــلـــسي عــــــــتون
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 :سادسالفصل ال

  

  

  

  

  

  أسطورة تيري جونز
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كان شاركي مسرورا إذ أن يومه كان , بعد عناق حارثم يفترقان يودع الصديقان بعضھما 

   .حافلا بالمعارف

يمعن فيه النظر فإذا به القس , و في طريق العودة يلمح شاركي شخصا ليس بغريب عنه

  الولايات المتحدةيعانقه  شاركي بكل فخر فلقد أمضى معه أشھرا في  , تيري جونز 

مساھمته في نشر ثقافة الغفران  و تطور الخطاب المسيحي حول وثهبحيساعده في إتمام 

   .افي الولايات المتحدة و أوروب

  ماذا تفعل ھنا؟أھلا بك يا تيري كيف حالك؟ : شاركي-

  ؟لاقتناء أرض مناسبة لبناء كنيسةجئت للمملكة : تيري-

  كنيس ھنا؟؟:شاركي-

  نعم كنيسة للعمال المسيحيين الأجانب:تيري جونز-

ء أي دور عبادة غير بنا السعوديةلكنه حسب علمي تمنع السلطات الرسمية : شاركي-

  المساجد

  ھدفنا إلىل منذ سنوات للوصول ضلذا فنحن ننا, نعم أعرف ذلك: تيري

 :يسأله شاركي ممازحا إياه

 و ھل مازلت تمارس ھواية حرق المصاحف؟؟-

 المصحف الشريفلتعليم طرق حرق  ينادمازلت أمارسھا و لقد أسست : تيري-

 ؟أريد أن أجرب حرق مصحف شريف:شاركي-

 لخطر إذ يمكن أن تتعرض,بالأمر الھين يا شاركيإن عملية حرق القرآن ليست :تيري-

 أنت تعلم أن الدين الإسلامي دين خطر للغاية, للإشعاعات
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 أريد أن تعلمني أسس الحرق لذلك, نعم:شاركي-

 نأخذ كتاب قرآن من ستين حزبا, قليلاإذن ركز معي : تيري جونز-

 اذا؟؟؟التونسية أم م الانتخاباتھل نحن في , ماذا ستون حزبا:الباحث-

 :يبتسم القس وھو يقول

 أعني قرآنا كاملا, خطألقد فھمتني , عزيزي شاركي-

 ..أكمل يا تيري لقد شوقتني, نعم و ماذا بعد ذلك:شاركي-

 إلى سور القرآننقطع : تيري-

 تعني نقطع الكتاب؟:شاركي-

 ثم نلقي به مع الفضلات العضوية, أجل نمزق كل سورة على حدا: تيري-

 :كلامه وھو يقول بذكاء اركيشيقطع عليه 

 ..و من ثم نخلطه بالبول-

لننزع منھا  و ذلك لكي تختلط السور الشيطانية بالبول البشري,أحسنت يا شاركي: تيري-

 حتويهتحسب كمية الإرھاب الذي  اثنينتخمر أسبوعا أو ت  اھنتركثم ,الإشعاعات الضارة 

 درجة الإرھاب ؟ قياسو كيف يمكن : شاركي-

لذا أنصحك بأن ,النسخة تلك ؤواقريمكن معرفة ذلك بعدد القراء الذين , سؤال جيد: تيري-

 تاتختار نسختا عتيق

 ل عليھا؟؟أن أحص و كيف يمكنني: شاركي-
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علماء المسلمين مثل الشيخ ھا من أحد تسرق أو, يمكن أن تكتري واحدة من الكعبة: تيري-

 القرضاوي

 فكرة جيدة :شاركي-

 في الشمسجف يبعدھا نخرج الكتاب من حفرة الروث ثم نتركه مدتا حتى : تيري-

 ھذه المراحل؟المرور بدون  أحرقه منألا يمكنني أن : شاركي-

كميات لا يستھان بھا على بھذه الطريقة يمكن أن تأذي نفسك فھو يحتوي  انتبهلا : جونز-

 من  التكفير

 و كيف يتم حرقه؟:شاركي-

الشياطين القابعة  تتسرب منهدوء كي لا ھاء القرآن جزءا جزءا بكل نخرج أجز:جونز-

ملابس مقاومة  ارتديناوبطبيعة الحال بعد أن نكون قد  ةورق تارقوثم نشعلھا ,داخله في

  رھابللإ

 و ھل ھذه المعدات متوفرة في الأسواق؟؟:شاركي-

الحماية  نالجسم تؤمن يمكن لھا أنمن متاجر مقاومة التطرف و اقتنائھايمكن :تيري-

 الكاملة 

  بھا ؟ نبتدئما ھي السور التي : شاركي-

و   للحيوان تسيءالنملة لأنھا , العنكبوت, سورة البقرة: نبدأ بسور الحيوانات مثل:تيري- 

مثل سورة  بين الجنسين اللامساواتالقمع و  بعد ذلك نحرق سور,تحط من قيمته

الكوثر و أخيرا ,ياسين ومن ثم السور المتضاربة في بعضھا البعض مثل الكافرين,النساء

 السور المتبقيةنكمل حرق 
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أنني  كأشكرك جزيل الشكر يا أستاذ جونز على ھذا المخزون الھام و أعد: شاركي-

 سأكون عند حسن ظنك

  إلى اللقاء يا شاركي أتمنى لك حظا سعيدا: تيري-
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 :بعالفصل السا

  

  

  

  

  

  

  ةالعربي فضائياتال
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حماما صديقنا  يأخذ  , يعود إلى غرفته في الفندق الصغير في شارع محمد رسول االله

, زواج اسمجد قناتا تحمل لييفتح شاركي التلفاز , الخضراء أريكتهيستلقي على  ثممنعشا 

الذي  العصا لعن طو الحلقة ھوفھم الباحث أن موضوع , تلفزيونيكان ھنالك برنامج 

  .أديب زوجاتهتيجب أن يستعملھا الرجل في 

أبيض ولحيته مصبوغة بالأحمر كالصرصار وھو  حد الضيوف يلبس لباسا خليجياأكان  

  :يقول

  يستوين و يطعن أزواجھن حتى, مبرحا بضرب الزوجات ضربا لقد أمرنا االله-

   :المرجان الأحمر من تحت الطاولةيقول الآخر وھو يسبح لخالقه بسلسلة من 

بھن بقوة كان يستعمل ريضرسول االله لم يكن , تتجلى على كتاب االله أيا رجل  ويحك-

 يفندم ــحكمة ثو كان يستھدف المؤخرة و ھذا فيه ,عصى لا تتجاوز الثلاثين صنتمترا

  :ولـــــــــو يقــة و ھـيـــمــلــرأيه بحجة ع

 و ھذاالضرب على المؤخرة يقوي الذاكرة أن  يةــكـريـالأملقد أثبتت آخر الدراسات -

   ھاـــخدمة زوجمزيد في  يساعد المرأة

مقدمة البرنامج المحجبة  ح ـيـــتص حين,ةـيــجـمــبطريقة ھ وـوديــتــيشتد الجدل في الأس

 ثممباشر اللون على ـاتـتقـالإسلام ي علماء كان في حينة ــاعـمــا جــي..ةــاعــمــا جــي

  .يقطع البث

 ناةــالق كانت, القناةيغير  ثم, يضحك شاركي من تفاھة الموضوع و أسلوب الحوار

ج موضوع الحلقة ھو ــالبرنامالبـاحث تابع ـي ضرــالأخون ـبالل أقرأ مـــاسل ــة تحمـاليـالت

الموحد ثم  بالزىأربعة شيوخ , مج عمر خالدمقدم البرنا يستضيف, الإسلاميةالتنمية 

  :الضيوفيقول أحد 
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لاثون لأنه ثيعتزم مجلس التعاون الخليجي بناء  عشرة آلاف مسجد مع حلول ألفان و-

 ستعرففإن دول الخليج , حسب الدراسات  الدقيقة التي قام بھا المعھد الياباني للإحصاء 

  الخليجي الاقتصاديفي تأخر النمو  سباھمفي عدد المساجد مما  حادا عجزا

كضحكة  ويةصفراو ھو يكشف عن أسنانه البيضاء في ضحكة  عــمـر خالده ـعــاطـقـي

  :الإخوان المسلمين ثم يقول

 نبنيحن نو اقتصادناللمساجد لندعم  داش نحن محتاجينإشوفوا يا جماعة , سبحان االله -

 أستغفر االله  وو تلھينا عن زكر االحاجات اللي بتزعل ربن لك المستشفيات وو المدارس

ثم يطأطئ جميع الحاضرين رؤوسھم وھم يستغفرون ربھم , أستغفر االله العظيم ,العظيم

   .ما كانوا يعتقدون فيه عله يصفح عنھم على

يعطي الكلمة إلى  الشيخ  راشد القحطاني وھو شيخ جاف لا يتجاوز الخمسين كلغراما   

  :ويعتبر من قلائل علماء الإسلام في العالم وھو يقول بكل وقار

ي القضاء على البطالة مواطن الشغل و يساھم ف آلافكل مسجد يبنى سيقوم بتوفير -

في  ناساھمقد كون نأصحاب الشھادات العليا في جميع الدول العربية وبذلك  خاصتا من

  ةميدعم عجلة التن

  :يطلب الكلمة ثم يقول يقوم شاب من الجمھور

ز ـزيــعـبد الـــن عــد إبـھـك فـلـالم الشريفين ينــرمـادم الحــــخأريد أن أشكر سعادة -

لدعمه للشباب و البحوث العلمية في المملكة للتوصل لبناء أكبر  قضيبهول االله في ــط

من حيث ليست أفضل منا  اندونيسياأن  كد علىؤأو أريد أيضا إن  في العالم جدمس

نحن  عاقدون العزم بمشيئة وابق و ـة طـكفاءات لكي تبني مسجدا ذو أربعال لا خبرات وال

لمزيد توفير الظروف الملائمة لقيام المسلم  االله لبناء أضخم مسجد على سطح الكوكب

  .ويختتم كلمته كالعادة بإنشاء االله,بواجباته على أكمل وجه 
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بالقرآن وفيھا  المداواة الصحة و حوليغير شاركي قناتا أخرى و فيھا برنامج شيق 

  :من الأدوية الطبيعية لمعالجة جميع الأمراض المستعصية متعددةيقدمون أنواعا 

 لمداواةالسوداء  الحبة, معالجة الصدفيةرضاب القرد لو  مزيج من بول الجمل 

  :المقدمة اللبنانية الحسناء و ھي تقول تبتسم, السرطان

 ستخلصوھو م المائةدواء لمعالجة الصلع طبيعي مائة في  عنا,ي سيدات أوانسي سادت-

  عر الجمل من ب

  :قطرية وھي تقول بحماقة امرأةتتصل في حين 

  أرجوك ساعديني يا ستي؟ دواءمريض  بالصرع ولم أجد له  ابني-

  :تقولو ھي المتحجبة خصائية الأتجيبھا  

ثلاث مرات في اليوم  الحنظلمن رحيق  امن شوك العليق و كأس أربع حباتأعطيه -

وشو ببول  أدھني لوثم بعد صلات العشاء  حبتانواحدة في الظھر و ,واحدة في الصبح 

  ى بآذن االلهشفو سي الحمير أقرئي له سورة العنكبوت

  :تشكرھا المسكينة جزيل الشكر ثم تواصل الأخصائية قولھا

إن شاء  نحن لا نستعمل أي مواد كيميائية  أو أساليب الكفار كله من سنة رسول االله -

  االله

الصنع وھو  ةنكوف روسييالزوراء و فيھا شيخ يحمل سلاح كلاش قناةيضع شاركي 

  :يقول

 أن نتعاون لتطھير الأرض من الكفار يجب, الإسلاميةنداء إلى جميع الإخوة في الدول -

  لكفرھم برسول االله, أليمواليھود الذين ينتظرھم عذاب  الصليبيين
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ھي  تھمم فيجيبه بأن حيافي بلادھالغرب فيه المقدم عن سبب الرغد الذي يعيش يسأله 

  :ثم يسأله عن  حكم المرتد يقول له, جنتھم و آخرتھم ستكون في جھنم و بأس المصير

ية و الفسق ــراطـقــة و الديمــريــحـمى بالـــما يس و اتبعلام ــن الإسـل من ترك ديـك -

 الوريد إلىحكمه الذبح من الوريد ف

 :العلمانية يقوليسأله في نھاية البرنامج عن مفھوم 

فعله  علماني جزاءقتل كل  يجب, ھي الكفر و الانحطاط و أنھا لا تليق بثقافتنا الإسلامية -

  قرآنية ثم يستشھد بسورة

عن مدى تأثيرھا في  نفسية  يتساءلصعق شاركي من كم ھته الفضائيات التكفيرية و ھو 

  .المشاھد و المليارات التي تصرف لنشر ھذه السموم
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 :لثامنالفصل ا

  

  

  

  

  

  كاريكاتير الإسلام
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ما و ــرج قلـيرة و يخــقيبته الصغـيفتح شاركي ح,ابــورة تكتمل في ذھن الشــبدأت الص

 و ذلكشخصية الرسول لحاول شاركي أن يرسم صورا تقريبيتا ,بعض أوراق الرسم 

   .على المعلومات التي تحصل عليھا استنادا

السواد و عيناه  شديدةكبير الأنف  ذو لحية ,يبدأ شاركي الرسم فيرسم رجلا قبيحا الوجه 

  .المتحجبات المرتعدات من شره النساءزائغتان إلى مجموعة من 

  

حاول أن الباحث أن يضفي روح الدعابة على رسومه فرسم محمد في شكل خنزير سمين 

  .يقرأ كتابه المقدس

  

بسعادة جامحة و ھو يرسم رجلا شرق أوسطي الملامح يضع فوق رأسه  شابشعر ال

  .تفجير الكفارو يلبس حزاما ناسفا معدا لمشتعلة الفتيل قنبلتا 
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اة صغيرة و ــن من العمر و بجانبه فتــة و الخمسيــالثـأما رسمه الأخير فكان شيخا في الث

  .ي في سن التاسعةھي تحمل دميتا في الإشارة إلى زواج محمد بعائشة و ھ

  

زيارة الكعبة  ھذا الأخيرو بعد تفكير عميق قرر , عدة أسئلة تساور شاركي تزال لا 

يعلم أنه يحجر على من ھم من غير المسلمين دخول  كان, قربلدراسة الموضوع عن 

  .تنكر شاركي في ھيئة خليجي لذاساحة المسجد 
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 :لتاسعالفصل ا

  

  

  

  

  

  شاركي في مكة
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مئات الآلاف من الحجاج يطوفون على الكعبة وھي بناء   ھناك الساحة كاندخل شاركي ي

الخمسة عشر مترا مغطى بقطعة قماش سوداء و  ارتفاعهيشبه في شكله مكعبا أسود يبلغ 

كان المكان شديد , لم يفھم السبب , ھذه أول مرة يشاھد فيھا شاركي بناءا مغطى بالقماش

  :وع المسلمين وھم يرددونوسط ھتافات جم الازدحام

و على مدار  انقطاعكانوا يرددونھا بدون " يك لا شريك لك لبيك لب ..لبيكأم االله لبيك "

  .و الدموع تنھمر من أعينھم تجف أفواه المسلمين الحناجر و أن تتعطلالساعة إلى 

سط صيحاته دفع شاركي وسط الحشود لإنقاذ المسن وني, ضاأر عجوزفجأتا يسقط  رجل 

تحت نعال الحجاج و لقي حتفه ھيھات فلقد غرق الرجل  لكن استغاثاته التي تصم الآذان و

    .على مرمر ساحة المسجددمائه تسيل ل

لم يكن , فقد كانوا في حالة ھستيرية لم يشھد لھا مثيل في الواقع لم ينتبه له المسلمون

, مجيبو لا من الآلاف ل بقيقة كان المئات حطحنا بين الحشود  في ال يموتالوحيد الذي 

أو أقراص  المارخوانانبتة  تعاطواو كأنھم  تصمت و العقول جمد قدذان الآو كأن 

   .مثل قطعان الضباع حول الجيفةالمكعب الأسود  حولالھلوسة الليبية و ھم يحومون 

كان المشھد مألوف بالنسبة إليه فبحكم تجربته ,تحليلا منطقيا, حاول شاركي تحليل الحدث

حث أن جميع الأديان تستعمل نفس الأسلوب لتخدير لاحظ البا, الديانات المجفي 

الجماھير من خلال تكرار نفس الأصوات بنسق تسارعي و مسترسل مع إضافة بعض 

نسان الازدحام إلى أن تتعطل حواس الإالمؤثرات الأخرى مثل الأضواء الساطعة و 

الأعضاء الأخرى  بقية ل بين المخ وبتوقف عمل الأعصاب التي تفقد قدرتھا على التواص

الحفلات  و نفس ھذه الطرق تستعمل أيضا فيليدخل في حالة  من اللاوعي 

  .جنسيال الاستغلالسلب المال و ل حتى عند الدجالينأو  العلب الليلية,الصوفية

  :قولته الشھيرة حين قال لم يكن مخطئا ماركسكارل الفيلسوف الألماني  أيقن الباحث أن
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  "الدين أفيون الشعوب" 

بقي شاركي يطوف حول البناء المقدس  مقتربا منه شيئا فشيئا حتى وصل إلى المركز 

بعض أشھر بماء الذھب و مكتوب عليھا  مزركشا ت قطعة القماش التي تغطي الكعبةكان

لتقليل من قيمة وھو وصف أراد به محمد ا ,الجاھلية أي فترة ما قبل الإسلام عربأشعار 

تاريخھم  تزييف عرب والحضارة  تشويهالإسلام و  ظھور سبقتالفترة الزمنية التي 

ية ـربــرة العــزيـقة شبه الجــفحسب الآثار التي تم العثور عليھا شھدت منط, العريق

فحتى بحكم العمق الجغرافي للمنطقة التي تصل الشرق بالغرب  ,حضارتا لا يستھان بھا

 زاللا يقديمة و التي ـة الــتعتبر اللغة العربية لھجتا من اللھجات الآرامي, غةمن حيث الل

  .إلى اليوم بھا ونينطقسكان قرية معلولة السورية 

الحريات الفردية كانت المرأة قبل الإسلام تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل  و على مستوى

بشؤون  الاعتناءو مثل الحلي و صناعة الخزف التجارة و الصناعات اليدوية  فآمتھن

عرفت المنطقة حراكا ,التي تم العثور عليھا  موحسب الرسو وتربية الناشئة المنزل

لكن بعد ,بحرية في ظل تناغم مع الطبيعة تغنيفقد كانت المرأة ترقص و  ثقافيــا كبيرا

 الركود الثقافيظھور دين الإسلام تقلص مجال الحريات و دخلت المنطقة في حالة من 

  . على جميع الأصعدةتصحر الذي تولد عنه ما نشھده اليوم من 

به يجد علامتا  إذ, الذھبيةلكعبة و ھو يتأمل ھته الكتابات يقترب شاركي من ا       

 اكان مبني, العتيقالباحث جدران المكعب يتحسس , ة صنع في ھولنداارمتبوعة بعبتجارية 

  .و الحجارة البركانية السوداء طوبالب

رأى شاركي مشھدا غريبا كان  و فجأتاأخذ ينظر في داخل البناء من خلال ثقب المفتاح 

  المبثوثة و محاطا بجدران ضخمة من كتب القرآن المقدسة بالزرابيالمكان محاطا 
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صحبة مجموعة من الرجال المتشبھين شاب النبي و في أحد الزوايا الأربعة شاھد ال

البريطاني بمدى المساواة بين  فوجئ, بالنساء و ھم يتبادلون الجنس بالتساوي فيما بينھم

  .لمسلمينا

و كأنه يشاھد  تلوى الآخر العرض ,العروضھته لساعات طويلة يستمتع بمشاھدة ل ظ

لم يكن يعلم أن النبي مسلم فنان في , "مارك دورسال"أو  "بلاي بوي"ما من أفلام ـــفل

عروض في إبداعه حتى أصبح يضاھي  "الستريبتيز"الإثارة الجنسية و القيام بعروض 

لم يكن , وعةوھو يقول في نفسه يا للر, في باريس "لو مولان روج"أو   "سغالاس في"

تذكر ,أن للعرب قدرة كبيرة على العطاء لاكته كان يؤمن بمبدأ تكافئ الفرص يدرك 

ستانفورد جامعة  لبحث الذي قامت بهوفيه إشارة لفي بريطانيا قرأه كان قد كتابا الباحث 

لولايات المتحدة عن نسبة مثلي الجنس بين دول العالم و لقد أفضى البحث إلى أن أكبر با

في الدول الإسلامية وتتصدر القائمة دولة  كما يقول المسلمون ھي" اللواطين" مننسبة 

ـعودية و إيـــران عكسا لما كان شائعا عن موريال و سان فرانسيسكو  الس,تانــغانسـأف

" جنس"إعلان آخر يصدر سنويا من شركة جوجل للانترنيت عن أكثر الباحثين عن كلمة 

عبر العالم و كانت الدول الإسلامية كالعادة في  بين مستخدمي محرك البحث جوجل

عيشه تالشديد الذي الجنسي إيران ثم السعودية و ذلك للكبت ,المقدمة تتصدرھا باكستان

   .تلك الشعوب المسلمة

غلمان المع  مونمسلالكما يفعل  شاركي نكاح المؤخرة لم يتعود  ,تمدديبدأ قضيبه 

و , رسول المسلمينفي مضاجعة  جامحة برغبةفي تلك اللحظة أحس  لاكتهالصقالبة 

  .ب من الميدان في عجل قبل أن يسيل الماء على البطيخيستغفر ربه و ينسحأخيرا 
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 :عاشرالفصل ال

  

  

  

  

  شاركي و التاجر
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في ,مليئا بالتجار الذين يعرضون سلعھم على الحجاج الأبرار في الخارج كان المكان

فتوجه ,مما جعل شاركي يحس بالعطش ,درجة حرارة تزيد عن السابع و الثلاثين مائوية

  .إلى إحدى الباعة ليشتري قارورتا من الماء البارد

  بكم الواحدة؟:شاركي-

  بربع ريال:البائع-

  أعطني واحدة من فضلك: شاركي-

 شيءو في تلك اللحظة لاحظ الشاب , قارورتا من الماء من بين كومة الثلج يمد التاجر

 من خلفه الرجل يحاول أن يخفي شيئا ما وكأنأحس  يعرف ما ھو بالضبط ملكنه ل, غريبا

  . لا يستعمل اليد اليسرى فھو

  :كالحمار الثائر و فجأتا يعلوا صوت المؤذن وھو يصيح, بدأت الشكوك تدور في خلده

  "لا ألاه إلا االله االله أكبر االله أكبر...الزكاةعلى  حيا ةعلى الصلا ياح" 

 نالذي رجال الأمن الديني بطش لمسجد خوفا من الدخول في حين كان الناس يتدافعون 

يقومون بدوريات في شوارع المدينة و حتى في المحلات والويل كل الويل لمن لا 

 إلا لصلات وإلى االذھاب  أنشطتھم وكان التجار مجبرين على إيقاف جميع , ليـصي

المراكز التعليمية و بقية ,لمستشفياتاأما ,مائة جلدة و ما أدراك ما الجلدةجلد ــعوقبوا بال

 مسجد في داخل المؤسسة بإنشاءفإجباري عليھا أن تقوم , المرافق العمومية و الخاصة 

و يمكن  أملاكھاو  والھاـوتصادر كافة أم لـبالكامسة ــالمؤس تغلق ,إذا خالفت القانونو 

مراكز تجميع أحد في  بجثتهإعدام صاحب المؤسسة ثم يلقى  حد صل العقوبة إلىتأن 

  .بالكامل و يعاد تدويرھا فرزقبل أن تالنفايات المنزلية 
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و الرعب يتملكه و ھو ملفوف في أربعة أمتار من اللباس الخليجي  بسرعة يجري شاركي

 أخيرا,الحارق الصحراوي  الجو ذاھفي  ,كانت العمامة تزيد الطين بلتا الموحد في حين

جعله يندم على  مما, وانتاناموجكأنه يدخل معتقل  أحس في تلك اللحظة ويدخل المسجد 

  .بلد العربان إلى المجيءاليوم الذي قرر فيه دراسة الديانات و 

و في الحقيقة لم يكن شاركي يعرف ,بين المصلين مكانعن يبحث لنفسه  أخذ المجاھد 

فھو لم يصلي و لا مرتا واحدتا في حياته فھو مسيحي برتسطنطيني ,بتاتا الصلات 

أخذ يقلد الآخرين في  حركاتھم  لكنه , بالوراثة ولا يدين بالولاء لأي دين من ھذه الديانات

ة مع ھذه ھا فلقد كانت له تجربلم يدخر شاركي جھدا في تقليد, بالإيروبيكالأشبه 

في صغره حين كانت أمه تحمله معھا إلى  الإيروبيك مارس الحركات الرياضية إذ أنه

ھو بائع الماء ذا يلتفت إلى يمينه فإ ,تشيرش في بريطانيا العظمى كرستالنادي في شارع 

  .يصلي بجواره

  :المصلين يؤميصيح الإمام بكل وحشية وھو 

  اركع.... االله أكبر-

و في ھذه , كأنھم  في حالة حرب و العرق يسيل من جلودھم ينبطح الجميع أرضا و

ن يتألم ـوعيــى الكــحت مبتورتـاماء ــع الــائـكانت يد ب, ي السرـشف شاركـكتـة يـــحظـالل

يحتمي برجل سعودي يجلس أمامه ,دين المشؤوم شاركي شديد الألم و ھو يلعن ھذا ال

و لعله في , إلى درجة أنه يمكن أن يحجب نور الشمس عن المصلين ضخم الجثةكان ,

جعله غير مرئي عن عيون الإمام قدم له خدمتا لن ينساھا له شاركي بأن  تلك اللحظة

سورة  ينتھي الإمام من تلاوةو بينما  كالرادارالساحة  انمشطت تاكان انتلالالسوداوين 

وھو يقول في , نظر شاركي إلى الآخريني, العنكبوتفي سورة  ولدخو يستعد للالفيل 

  :داخله
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  ؟؟ ما ھذاإلھييا -

ون الأرض برؤوسھم قياما و ــوھم يعانق ي الأيديــلقد شاھد الشاب عدة أشخاص مقطوع

  .سجودا

عندھا يحس شاركي بيد تربت على  عمله إلى فتتفرق أفواج المصلين الكل ةتنتھي الصلا

  :وراءه و إذ به بائع الماء يبتسم له ويقول يلتفت, كتفه

  أھلا بك كيف حالك-

  بخير:شاركي-

   شيئاظت أنك تريد أن تقول لقد لاح:التاجر-

  :شاركي بما سمع ثم قال فوجئ

  لكني لا أريد أن أشغلك عن عملك, موضوع معك فيأردت أن أتحدث في الواقع -

  من العمل ھيا بنا انتھيتلا لقد : بائع الماء-

  إلى أين؟: شاركي-

  رافقنيإلى منزلي لا تخف ھيا : التاجر

  بكل سرور: شاركي-

  .لرابع في شارع الحجاج ابن يوسفاكانت شقتا في الطابق , إلى المنزل الاثنانيصل 

  لدار دارك يا رجلا..بالدخولفضل ت: التاجر-

  شكرا: شاركي-

  :ثم يقول التاجر بذكاء, على فراش ليتمدد الصديقان ك
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  عربي؟بنك لست أظن أ-

  :ينزع شاركي نظارته السوداء و لباسه الخليجي وھو يقول

  شاركي  اسميأنا باحث إنجليزي و , أجل أنت على حق-

  سامر و أنا مصري الجنسي  اسمي, نفسيأقدم لك  ,بصداقتكأتشرف :التاجر-

  في الحقيقة أود أن أسألك سؤالا يمكن أن يكون محرجا: شاركي-

  :ثم يقول وھو يخفي حزنا عميقاسامر إلى يده  ينظر

  !! قصدك,فھمت-

يقول ف,عيناه بالدموع امتلأت سامر وقديتنھد ,شاب وھو يحرك رأسه في ھدوءالينظر إليه 

  :خنقهتالذنب عقدة وقد أحس ب يله شارك

   للرد كان الموضوع يحرجك فلا داعي إن, سامريا  المعذرة-

  :فجأتا يبتسم سامر وھو يقول

  لي مدة طويلة لم أتحدث وھذه فرصة كي أفرغ ما بمكنوني,يلا عليك يا شارك-

  :عليه حكايته صيتحدث سامر وھو يق

ادم ــيومھا كان خ,جدـالماء خلف جدار المس أبيعكان اليوم ربيعيا حين كنت -

بعد خروجه من المسجد وھو محاط برجال الأمن و , جـة الحـين يقوم بفريضـيـرمــــــالح

  :يصيح إذ به , من كل جھة

و على الفور يطوق أعوان الأمن المكان  باحتقار إليينظر  "سرقوني  الكلاب..سرقوني"

لك و أخذوا يعذبونني ــاتف جوال المــفر الشرطة بتھمة سرقة ھـمغ إلىو يقتادونني 
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أين : "وھم يصيحونللملك لإرضاء بما لم أقم به  الاعترافبشتى الوسائل و يطلبون مني 

و  بالاعترافن شدة التعذيب قمت وم" الحقيرفرعون أيھا الأعترف ھيا يا ..الھاتف

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  :"عملا بكتاب االله حيث يقول بقطع اليد افوري احقي حكم في واصدرأ

  "وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌفَاقْطَعُوا أَيْدِيَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ 

  :ينظر إليه شاركي وھو يقول

  و ھل أنت من سرق الجوال؟-

 كان منه الطاقة نفذتتم العثور عليه في الكعبة وقد  أسبوعلا أبدا في الحقيقة بعد : سامر-

   ھناكبين ملابس صديقته التي تعود مواعدتھا الملك قد نسيه 

  :يواصل حديثهيسكت سامر ھنيھتا حتى يسكب الشاي ثم 

ال لي أن االله سيعطيه أفضل منھا يوم الملك شخصيا الصفح و ق فخامة ولقد طلب مني 

ي للمشاركة ختيارا الجنس مؤكدا عزمه على و وما اليد إلا وسيلة قذرة للاستمناءالقيامة 

رة السلة للمعاقين التي ستستضيفھا كالدورة الخمسين لكأس العالم الإسلامي لفي فعاليات 

  المقبلشھر الن اإير

  وھل قبلت العرض؟؟: شاركي

 عالم الشھرة لىإ يمكن أن يدفعني و,لا يمكن مقاومتهمغري في الحقيقة ھو عرض : سامر

ساء ن ثلاث و أطفال من تسعةأنا أعيل عائلتا ف...لاكني لا أستطيع ذلك لأسباب عائلية

  أمي و أبي بالإضافة إلى

  كل ھذا العدد؟: شاركي-

  ماذا سأفعل ھذا ھو قدرينعم و : سامر-
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   !! لكنك لست مجبرا على الزواج بثلاث:شاركي-

  لا أقلق عليھم فرزقھم عند ربھم أنا, ھكذا ھو العرف في بلادنا:سامر-

  أخرى فھل ستعيد الكرة؟؟ امرأةو أن أعجبتك :شاركي-

كما جاء في القرآن الكريم قوله  فنبينا تزوج إحدى عشر و أوصانا بأربع بلا شك:سامر-

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  :"تعالى

يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ وَمَنْ لَمْ  :"و كذلك قوله "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

  "الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

  متحجبات؟؟؟ كل زوجاتكو ھل : كيرشا-

  نحن مجتمع محافظ و لا نقبل التبرج ف اطبع: سامر

  فسھا؟؟ة نرأو لماذا يجب أن تغطي الم: شاركي-

  يجب أن لا تكشف عن جسدھا عورة و مصدر عار على عائلتھا لذا المرأة: سامر-

  ؟؟ ذكرفي قمع غريزة البھذه الطريقة و ھل نجحتم : شاركي-

 و عمليات التحرشعلى كبتھم زدادون كبتا يلا على العكس في بلادنا الرجال : سامر-

  تتضاعف سنتا بعد أخرى الجنسي

  لماذا؟؟: شاركي-

  االله أعلم: سامر-

  كيف تعرفت على زوجاتك؟:شاركي-

  ..لم نتعرف على بعضنا:سامر-
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  إذن فكيف تمت عملية الزواج؟:شاركي-

  اللائي يبحثن عن الزوجة المناسبة فھن, الأمھاتمن مھام ھي ھذه الأشياء  :سامر-

  :ا قاله سامر وھو يقوليستغرب شاركي مم

  ؟ تكزوجو إن لم تتفق مع -

دورھا , غربيين الزوجة عليھا أن تطيع زوجھا فقطبنحن لسنا  أبدا؟ لا اتفاق:سامر-

  بالأطفال و خدمة زوجھا الاعتناءواضح و محدد 

  في الزواج التالي من يختار لك الزوجة أنت أم أمك؟:شاركي-

  ببساطة يمكن للأم أن تختار الزوجة أو حتى الزوجة:سامر-

  ؟امرأةزوجتك تبحث لك عن :شاركي-

لھا بذلك تساھم في سعادة زوجھا حتى يكون راضيا عليھا و يغفر االله  فھي أجل:سامر-

  ..ذنوبھا

  و ما الحكمة من كثرة الزوجات؟

  ..سعادة الرجل يقو تحقعز و جل لعبادة االله  الصالحة الذريةالحكمة ھي زيادة 

ظل الطرفان يتحاوران طوال الوقت إلى أن أحس سامر بالتعب يسري في جسده وھو 

  :و يقول يتثاءب

  تصبح على خير أن أنام الآن شاركي عليعذرا يا -

  و أنت بالمثل يا سامر: شاركي-
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 :ادي عشرالفصل الح

  

  

  

  

  أخبار العرب
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سامر  اقتناھايجلس شاركي على فراشه و ھو يقرأ جريدة الوطن السعودية التي كان قد 

  :و في العناوين, بالأمس

 .سلمت على أخيه ليلة زفافھارجل سعودي يطلق زوجته لأنھا 

 .الآسيويةشاب خليجي يدق أربعة عشر مسمارا في ظھر خادمته 

 .بلندن في فندق الموتحتى  بندرأمير سعودي مثلي الجنس يعذب خادمه 

على  بالاعتداءبعدما قام  القذافيالعقيد الليبي معمر  نجل عتقلالشرطة السويسرية ت

 .في فندق خادمته

 .بإرضاع الكبيرشيخ مصري يفتي 

 .رسولالب أسوتاشيخ يمني في الرابعة و الثمانين يتزوج فتاتا في ربيعھا السادس 

 .على ممثلة إيرانية نزعت الحجاب الموتمحكمة إيرانية  تحكم بالرجم حتى 

  .سورة العنكبوت هحفظمن عمره ل خامسةريم طفل في التك

 .ھي تقود سيارةعليھا و  قبضسعودية  امرأةالحكم بخمسين جلدة على 

  .طلال يشتري أكبر يخت في العالم ابنالأمير الوليد 

  .عشر مليار دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية اثناتبحث على مصر 

  .الملك المغربي محمد السادس يحتفل بملياره الخامس و الأربعين

بينما كانت تقوم برحلة من  بيونغطف طائرة ركاب أمريكية من نوع تيخ نيجيريشاب 

  .أمستردام إلى نيويورك

 .محمد البويري يقتل الكاتب تيو فان غوغ في مدينته روتردام بطعنة في الصدرالمغربي 
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  .في التغذية انقص يشكون اليمنيين ثلث الأطفالأن الإحصائيات  تشير

  .الدانمركيةمسيرات حاشدة في عدد من المدن الإسلامية للتنديد بالرسوم الكاريكاتورية 

  .امرأةللأرقام القياسية لتزوجه واحد و عشرين  غيناسأردني يدخل كتاب 

   .الصحراء الغربيةسجن بفي  تحت التعذيبمئات المقتل 

 .بتكلفة ستة مليارات دولاربي تعلن عن مشروع لبناء أكبر مسجد في العالم ظحكومة أبو 

  .تزايد حالات السمنة بين الأطفال الخليجيين

 . مقتل سبعين شخصا في صراع طائفي في الصعيد المصري

  .المخابرات التونسية تحبط محاولتا لممارسة الحب بين حبيبين في حديقة عمومية

لبناء مفاعلات  يةاتفاقعلى مع فرنسا ليبيا و الجزائر توقعان ,الإمارات,السعودية,الأردن

  .لإنتاج الكھرباء نووية

ن عرأيه مظاھرات حاشدة في العاصمة التونسية تدعوا لقتل أستاذ جامعي على خلفية 

  .محمد النبي

  .بين فتح و حماس في قطاع غزة اشتباكاتمقتل خمسة و ثلاثين شخص في 

  .في أفغانستانطالبان تعلن عن تفجير مجموعة من أقدم تماثيل بوذا المنحوتة على جبل 

  .كربلاء و الشيعة يردون بقوة يفي ھجوم على مرقد الإمام الحسين ف المئاتمقتل 

  .الجلالة سبتأفغانية  امرأةم اإعد

على  لاحتجاجھمو يجرحان العشرات  ارتريينن ئيجشباب الثورة في تونس يقتلون لا

   .شوشةبو في مخيم السيئة أوضاعھم 
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  .المليارات في الأزمة المالية الأخيرةمئات دول الخليج تتكبد خسائر ب

  .رجال الجمارك الكويتيون يعلنون عن توقيف مسافر يحمل في حقيبته حمالتا للصدر

  .المتلوي التونسية بمدينةفي صراع قبلي عشر  اثنامقتل 

  .القاھرةلاثة أشخاص في صراع على الخبز في سقوط ث

  .بوزيد النوريقتل المخرج  إلى عاجل اجتماعحزب النھضة التونسي يدعوا في 

  .يفتح أربع عشرة قناة للدعارة أمير سعودي

على  يؤكدونأغلبية التونسيين يرفضون النظام العلماني و  أن للرأي يكشف عن استطلاع

  .ضرورة فصل الدين عن الدولة

  .مرض السرطان بالقرآنأنه يداوي جل دين سعودي يعلن ر

  .الإسلام اعتناقهمؤسسة تونسية تطرد شابا لعدم 

  .نشر المسيحيةيالسعودية تلقي القبض على لبناني 

  .الأجورلمطالبتھم بتحسين  ةالباكستاني ةالعمال مئاتالإمارات تطرد 

  .حزن عميق بين المسلمين لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

  .معزة ينكح عربيشاب 

  .الإيراني سلمان رشديإمام المسجد الأحمر في باكستان يدعوا إلى قتل الكاتب 

  .أمير قطري يخسر مليون دولار في كازينو في لاس فيغاس

 .مصر تقاضي كينيا على خلفية إعلانھا عن بناء سد لإنتاج الكھرباء
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 .تبني أضخم باخرة بيئية في العالم ةألمانيشركة 

 .ستين مليار دولاربقيمة الولايات المتحدة تبيع دول الخليج أسلحتا 

 .في العالم اصطناعيةاليابان تبني أكبر جزيرة 

 .و خمسة عشر سنة ألفين الحكومة الألمانية تعلن التخلي عن الطاقة النووية بحلول

 .عشر مليار دولار بإحدىتحقق فائضا تجاريا يقدر  نالصي

 .في العالمطلاق أقل نسبة بتحقيق حتفل تالنرويج 

 .ء الدوليةالمركبة الروسية سيوز تلتحم بمحطة الفضا

 .إسبانيا تصبح أول دولة سياحية في العالم

 .دشن أسرع قطار في العالمتاليابان 

 .معھد أمريكي يعلن عن صناعة أسرع حاسوب  في العالم

 .الطاقة الشمسية باستعمالمياه البحر  لتحليتإسرائيل تفتتح أكبر محطة 

  .لإنتاج الكھرباء بناء مفاعلات نووية تعارضعديدة مظاھرات في مدن إيطالية 

 .دول أوروبية على زواج المثليين ثمانيةمصادقة 

 .شركة سويسرية تعلن عن صناعة طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

  .فرنسا تحضر استعمال ثلاث مائة مبيد حشري

  .معرض فني في العاصمة الإيطالية روما لرسوم الفنان بيكاسو

  .الجينية لقنديل البحر فريق من العلماء الأستراليين يكتشفون الخريطة
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  .ھامبورغ الألمانية تدخل المنافسة للحصول على لقب المدينة البيئية مدينة

  .تويوتا تحقق رقما قياسيا في مبيعات السيارات عبر العالم

  .مظاھرات في اليابان للمطالبة بتمديد ساعات العمل

دفن لحماية الية في الكيباك تعلن حضر مادة الفورمول في عمل الكاثوليكيةالكنيسة 

  .الطبيعة

  .يتبرع بثروته لجمعية خيرية يملياردير أمريك

  .الألمانية الانتخاباتحزب الخضر يفوز في 

  .بإحدى كليتيهلزوجته رجل ألماني يتبرع 

  .إلكتروني في العالم اقتراعالولايات المتحدة تدشن أول نظام 

  .الإنسان في تونسقرية نمساوية تتبرع لإنشاء راديو كلمة للدفاع عن حقوق 

  .إنفاقھما العسكريتخفضان فرنسا و بريطانيا 

  .عن مساعدات لإفريقيا بقيمة خمسين مليار دولار علنالصين ت

  .تعلن عن أكبر موازنة للبحث العلمي في تاريخھا الدانمرك

  .قبالة سواحل الصومال ةالفرنسية تحرر طاقم سفينة تركي القوات

لفيتامين آي لمعالجة أمراض العمى في ل حاملمركز بحث أمريكي يعلن عن إنتاج أرز 

 .دول جنوب شرق آسيا

 .صناعة الجنس في اليابان تساھم في واحد في المائة من الناتج القومي لخام 

 .يةة العالميشفافالجريدة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تفوز بجائزة 
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****************** 

 و ذلك أخذ يدرس البنية الذھنية للإنسان المسلم, لجريدةل قراءتهكمل الباحث و بعد أن أ

شاركي كنشه الصغير ليقوم بتدوين  يخرج, بالمقارنة مع عقلية الشعوب المتقدمة

و  اللغوي, لدينياأنه رغم التقارب  هما قرأمن خلال لاحظ شاركي لقد .ملاحظاته الخاصة

يبقى محدودا للغاية بل على العكس  ھاھامش التعاون بينالتاريخي بين الدول العربية فإن 

   .العربي البينيفالتبادل العربي الغربي يبدو أقل من التعاون 

ففي حين يموت أطفال الصومال و اليمن من الجوع و ,ما توصل إليه مشاركي  استغرب

 باھهانتآخر لفت  شيء,سلمون تزداد أمراض السمنة لدى جيرانھم الخليجيينمھم عرب و 

اھتماماتھم ھو تدني الوعي بأوليات المرحلة بالنسبة لھذه الشعوب بحيث تتركز 

في ما تتنافس مثل ببناء أكبر المساجد تمد للعصر بصلة  على أشياء تافھة لا الاستثمارية

أكبر  تقوم لبنان بتحضيرو  التكنولوجيا بتكارزيادة الإنفاق العلمي لاالدول المتقدمة على 

و حتى على المستوى الحريات الأساسية نفس الشيء تونس تحبط  ,طبق فلافل في العالم

  .محاولة ممارسة الحب و السعودية تعتقل امرأتا بتھمة سياقة سيارة و ھلم جرا

استنتج شاركي أن كل الضوضاء السياسية و السفاسف التي تقوم بھا في نھاية المطاف 

للتحكم الإسلامية د في العيون و أساليب تستعملھا الأنظمة ذر رما إلا دول الخليج ليست

   .الرأسمالية و رجال الدين كبار و نھب مقدراتھا بالتواطؤ مع ھافي شعوب

يفطر بعضا  بھدوء سامر ينھض, نومهبنما كان شاركي غارقا في  و, الشمسو مع بزوغ 

حين نھض . كالمعتاد لكسب رزقهطلق نيثم الطازج يجر عربته الإبل من التمر و حليب 

يجمع أمتعته و يذھب , شاركي لم يجد سامر كانت ساعته تشير إلى التاسعة صباحا

كان شاركي ھذه المرة مصمما على اقتناء  مصحف ليس لحرقه .لتبضع من سوق المدينة
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و ذلك للربط بين ما توصل إليه من استنتاجات و ما  لقراءتهكما يفعل الأستاذ جونز لكن  

  .يمكن أن يستشفه من القرآن الكريم
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 :عشر ثانيالفصل ال

  

  

  

  في

  سوق الإسلام 
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يعرض فيه الباعة , و ھو سوق ممتد على مساحة شاسعة,يدخل شاركي سوق الإسلام

كان الرواق ,مما جعله قبلتا للزوار من جميع الدول الإسلامية,خالصة  منتجات إسلاميتا

سوداء لإخفاء  ألحفت,من كمامات أفواه  على كل ما يتعلق بالمرأة يحتويالخاص بالنساء 

ملابس داخلية لإخفاء تضاريس الصدر ,جوارب سوداء لليدين و القدمين,الجسم و صيانته

من بريطانيا  اختراع براءةحاصلة على شديدة السواد نظارات شمسية ,و المؤخرة

رجال و العطورات نتنة محلية الصنع لإبعاد المتطفلين من ,للحيلولة دون كشف العينين

آلات رقمية للتحكم  في ,الوجه ابتسامةأقنعة لإخفاء ,للصوتھواتف كاتمة ,المراھقين

بھارات ھندية ,المنزلي للاستعمالزيوت نباتية لتكبير الصدر و المؤخرة ,خطوات البنات 

 عاليةمواد كيميائية ,بخور العنبر لإبعاد الشياطين و أخرى لجلب السعد,رائزلكبح الغ

و مواد للوقاية  زيوت للعناية بالشعر, آلات متطورة لقياس الفروج,الفعالية لطلب الزواج

  .من عذاب القبر

مجموعة من الملابس الخليجية ,فلقد شاھد شاركي,لرجاالرواق أما في ما يخص  

زيوت لنمو ,سراويل طويلة ضمن اللباس الداخلي,الأبيض و الأسود  ينالفضفاضة باللون

لإزالة  قوارير تحتوي على ماء زمزم,حجارة كريمة للتيمم,عطورات من المسك,اللحية

شراب الحنظل لإزالة العادة ,شامبو يستعمل قبل الصلاة و آخر بعد الصلاة,الحصى

رأس مع حلق يسرية لتغطية الشماغات سو,الاحتلام و صفاء الذھنأقراص لمنع ,السرية

مجموعات قيمة ,زرابي فارسية للمناسبات الدينية,مناظير ليلية لمراقبة الزوجات ,مكملة

عصي مختلفة الطول لتأديب ,من الأشرطة و الأقراص المضغوطة لتعليم الصلاة

خوذات أمريكية ,لصغرىاآلات يابانية متطورة لتحديد العلامات الكبرى و ,الزوجات

حاسبات آلية لحساب ,لكفاراأجھزة معقدة لتعقب ,أثناء الرجملحماية الرأس 

آلات كورية الصنع ,صور لأشخاص من المغضوب عليھم عبرة للصغار,الحسنات

أشرطة تعليمية لتعلم كيفية التعامل ,أسلحة بيضاء لمحاربة الكفار,للتعرف على المشركين
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مستوردة من  المنكراتعة برامج لتحديد مجمو,الضالة الفئاتالصليبيين و اليھود و  مع

كتب لحمد االله و ,برامج إعلامية لإحصاء النعم ,كتب لتعليم آداب الآكل و الشرب,مصر

الأدعية مثل  صغيرة الحجم لتحفيظ اتبيكت,كتب التوبة النصوح,كتب عذاب القبر,شكره

خطبا ن أقراص صلبة تتضم, دعاء اليتامى,دعاء الصبح,دعاء الفجر,الاستخارةدعاء 

كتاب النصائح السبعة للإمام السويدان طول االله في ,للإمام كشك جازاه االله خيرا

كتب ,الأكرم الرسول طريقة كتب تعليمية قيمة لتعليم صحيح الرجم و الجلد حسب,عمره

كتاب شيق بعنوان كيفية التعامل مع ,كتيبات لتعليم الحج و العمرة,لتعليم الفرائض الخمسة

لبنان و عدد لا يستھان به من كتب القرآن الكريم   من دوارد لحودلإ مأجوجھاجوج و 

  .مصاحف ضخمة مكتوبة بماء الذھب للأثرياء و المرسلين,موجودة بمختلف الأحجام 

ذھل شاركي لما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من كنوز لا يستھان بھا مما جعله 

بعد ذلك أكمل الباحث تجواله في , كثبيشتري كتاب قرآن كاملا لدراسة كتاب االله عن 

  .المدينة العتيقة لكنه أحس بالجوع يخترق أحشائه و بدأت عصافير بطنه تزقزق
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 :الفصل الثالث عشر

  

  

  

  

  

  اللحم الحلال
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  .الانشراحالمكان يبعث على  كان, الكرسيدخل شاركي مطعم التوبة و جلس على 

  :بشاشةيأتي النادل و ھو يقول بكل 

  ماذا نقدم لك سيدي؟-

  الأبيض خمرمن الكأسا أريد طبقا من لحم الخنزير المطبوخ على البخار و :شاركي-

 احتشدالفوضى المكان وقد  عمو ت تنقلب الأحداث رأسا على عقب,و في ھذه اللحظة

خلفه و إذا به لمسكين ينظر ا, و يطالبون بالقصاص الزبونمئات المارة ينددون  بما طلبه 

عليه ينقض و  غمدهالنجفي يخرج سيفه الحاد من جأ بصاحب المطعم الشيخ زھران يفا

و ھو يستعد لتلقي  يغمض شاركي عينيه,و ھو يردد االله أكبر االله أكبربما أوتيا من إيمان 

وت ــمن المينقذه جفي و ــيخ النــام ذراع الشـكـبإححين يشد النادل ,يةــالضربة القاض

كر صلواته المتكررة  بكنيسة ذالضحية و كأن معجزتا قد حضرت له و تشعر ,تمـــالمح

  .أحس و كأنه قد ولد من جديدلندن و الغفران في 

يلعن ,له فھو أجنبي و لا يعرف الحقيقة  أغفرصيح النادل لا يا سيد زھران أترجاك ي

ه ثم يطأطئ رأس,إذ كانت له فرصة كبيرة لدخول الجنة السيئالشيخ زھران النجفي حظه 

  .يسقط على كرسيه الخشبي و العرق يتصبب من جبينه

  :يقول شاركي وھو في غاية الرعب

  فعلت؟ قولوا لي ماذا,ماذا ھناك-

  :يھدأ النادل من روعه وھو يلھث و يقول

, ألا تعلم أن لحم الخنزير و الخمر ھما من المحرمات..ھذاجرما كبيرا يا  اقترفتلقد -

  الفضيلالشھر  حاشى, العظيماالله  أستغفر
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  أعذرني لم أتصور أن الموضوع خطير بھذه الدرجة : شاركي-

و ھو يطلب منه الصفح حينما أخذ النادل بتفريق س بجانب الشيخ وجلينتقل شاركي لل

  ...ھيا كل إلى عمله..الحشود

 ..يجب عليك أن تتعلم أسس الفقه يا ھذا لكي تدخل في دين الإسلام أفھمت:الشيخ 

  أخبرني أولا من تكون؟؟

  شاركي و أنا بريطاني أدعى:شاركي-

  الحلال و الحرام؟الأكل ألا تفرق بين :الشيخ-

  لا : شاركي-

  م احرلى الكحول و لو بنسبة ضئيلة فھو كل شراب يحتوي ع..أنصت لي جيدا:الشيخ-

  و التبغ؟:شاركي-

  التبغ منكر وليس محرما:الشيخ-

  :و ھو يقول الشابيبتھج 

  !! يمكنني أن أدخن في المسجدمرحى -

  :الحكيميصيح 

  !! ...بيوت االله ليست للتدخين-

  و ماذا عن اللحوم؟: شاركي-

  ف امثل الخر ظلفان ي لهذالحيوان لا يأكل إلا لحم ال:يخشال-
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لأنه يحتوي على  و أنت قلت أن لحمه حرام ظلفانالخنزير أيضا له  يلكن سيد:شاركي-

  الديدان الشريطية

  ..ھو حلال ما عدى الخنزير ظلفانعفوا كل حيوان له :الشيخ-

  إذن لحم الكلاب و القطط حلال:شاركي-

   !! ھانكرة أي لا يستحسن استھلاكيست محرمة بل نعم ل: الشيخ-

  :يضيف النادل

لأنه إذا كان لحم كل حيوان له ظلفان حلالا ما , غير صحيح يا حاج أن ما قلته عتقدأ-

التعريف الصحيح ھو أن جميع  و عدى الخنزير فإن أكل لحوم الضواري حلال أيضا

  ...من آكلات اللحوم و الخنزير كالش أي أو نكرةلحوم الحيوانات اللاحمة محرمة 

  ?!أذن لا يجوز أكل الأسماك اللاحمة:شاركي-

  بل جميع لحوم الحيوانات اللاحمة إلا الأسماك, لا: الشيخ-

أن  يجب, فھذا يعني أن لحوم الطيور محرمة لأن الطيور تأكل اللحوم أيضا, لا :النادل-

  ھي حلال و الطيور نقول أن لحوم الحيوانات اللاحمة ما عدى الأسماك

  يعني أنكم تأكلون البوم؟؟: شاركي-

 ! كيلا فحمه منكر يا شار:الشيخ النجفي-

  ؟القوارض و ماذا عن :شاركي-

  عدى الأرنب محرمة ماكل القوارض لحومھا :الشيخ-

  إذن لحم القنفذ حرام؟:شاركي-



 وهــم الإســـــلام
 

98 
 

  كل لحوم القوارض العاشبة حلال قصدأ:الشيخ-

  و لكن ھناك جرذان عاشبة:شاركي-

  :و ھو يقول بصوت خافت يحمر وجه الشيخ النجفي و قد أفحمه شاركي

أنه يجب علي أن أعيد مراجعة كتاب االله وسننه فلقد كبرت في السن و بدأت  أظن-

  تخونني الذاكرة 

كنا مخطئين في حقك لأنه على ما يبدوا فإن  لقد, نعتذر لك لما صدر منا يا شاركي:النادل-

 الأمر نسبي 

يكن الشاب  لم,لدجاج المحشي و شراب عصير الليمون مجانا له طبقا كبيرا من ا قدمثم ي

  .بينما كان الشيخ النجفي يندب حظه التھامافطوره الشھي  يلتھممن الممانعين وأخذ 

 لزواحفام ولح أكل  منشغلا في التفكير في جوازالباحث طريق كان طوال ال

في الأمم المتحدة التي تقدم عادتا  القشريات و البكتيريا,الدواب,البرمائيات,الحشرات,

أدرك أنه بالنظر إلى كل تلك  وخاصتا و أنھا تتكاثر بسرعة  القصوىحالات المجاعة 

فحتى لو قلنا ,مد ھذه القوانين الربانية المستحيل أن نعتالأنواع المختلفة من الحيوانات من 

الإنسان فإنه حتى صحة  على راتمثل خطلحم الخنزير في الموجودة الديدان الشريطية أن 

لفترة أطول أما بالنسبة  الطھيإلا  الا يلزمھ الشريطية ولحوم البقر تحتوي على الديدان 

فيجب أن تمر بمرحلة التجميد ثم التي يمكن أن تحمل ديدانا خطرة في الأسماك الكبيرة 

و  جميع الحيوانات وسخة إن كان السبب الأوساخ فإنو ,  لكي نقضي عليھا التذويب

يؤمن أن التحريم و التحليل ھو  لذا كان الشاب,حالما تنضج تصبح خاليتا من الجراثيم 

فالمسلمون في آسيا يأكلون لحم الخنزير و في  بالأساس مرتبط بثقافة الفرد و ما تعود أكله

كثير من الدول تأكل الحشرات بل ھناك شعوب مثل الصينيين يأكلون كل ما يدب على 

 الأرض و ھذا راجع أساسا لقلة الغذاء حيث كانت الصين تعرف في القدم بأرض
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المجاعات و حتى في الدول العربية ھنالك من يحرم أكل الضفادع و الحلازين بينما 

  .يحللھا آخرون
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 :عشر رابعالفصل ال

  

  

  

  

  

 تفسير القرآن
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عرقا يفتح  المبتلةينزع ثيابه , المطلة على جامع التوبةالفندق غرفة يعود شاركي إلى 

يستلقي على  بعد ذلك لتھبطفأ جسده الملت باردتا المياهتنساب , صنبور الماء البارد 

ي ــيرة فـعائلته  الصغ الشـابر ـتذك,به ـلـزن يتسرب إلى قــفراشه العريض و قد بدأ الح

ماذا   يتساءلو ھو  نصفال شھر وما يقرب عن ال التي لم يرھا منذ كايتلندن و صديقته 

لأنه لم ينصت لأمه التي  مخطأأنه كان  باحثتفعل يا ترى؟وھل مازلت تفكر فيه؟أيقن ال

المھمة ا بنبل ؤمنملكنه في ذات الوقت كان ,نصحته بالعدول عن دراسة الدين الإسلامي

من سوق الإسلام و ھو يحدق  اقتناهيتذكر كتاب القرآن الذي كان قد ,التي جاء من أجلھا 

  ه ؟لم يصدق أنه يحتوي على أسباب بلاء العالم بأسر ,إليه بكل برودة

مائة مليون مسلم حول ھل صحيح أن ھذا الصغير ھو المسؤول عن شقاء مليار و ثلاثة 

  العالم؟

أحس  الشاب أن ھذا الصغير يسخر منه وھو يرمقه بوجھه ,رأسهعدة أسئلة دارت في 

خاف الباحث أن يغرز حرف الحاء في ,بالحروف العربية الملتوية  الأخضر المزركش

يرتمي شديد ثم  حذرفيقترب منه ب حلقه كصنارة الصيد و بعد تفكير عميق يتشجع شاركي

و  السميك الأخضر غلافهعلى  الشديدة قبضته اكممحعليه وھو يتدحرج على السرير 

الفرصة و يفتح  حينھا يستغل, ة تذكرأي مقاوم اللعين لم يبدي يتوقعخلافا لما كان لكن 

ة الأولى و التي تحمل عنوان سورة الحمد و تدعوا إلى حمد االله و شكره على ما صفحال

و أن يھديھم لإتباع الطريق السوي و يحميھم تسأله خيرا ببني آدم و , قدمه للبشر من نعم

تبشر خيرا بھذه مما جعله يس,من الشيطان الرجيم الذي لا ھم له غير تضليل الإنسان 

  .السورة 

أسبوعين كاملين وھو يطالع الكتاب المقدس بھدوء و روية مدونا كالعادة الباحث ظل  

و لقد استعمل في ذلك تحليلا منطقيا متدرجا ليستشف من , ملاحظاته في دفتره الخاص
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و في نھاية المطاف توصل شاركي إلى عدة خلاله مقاصد السور و دلائل معانيھا 

  .المفاجآتمن  العديدمھمة تتضمن   استنتاجات

قد يبدوا الأمر ,عديد الأخطاء النحوية التي لم يتوقع وجودھا  اكتشافتمكن الباحث من 

فلسفة الديانات ليس كذلك بسيطا و لكنه بالنسبة لباحث في مجال لشخص عادي حدثا 

يوم  على مدى ألف  ھو كيف لكتاب يقرأه مئات الملايين من الناس كل حفالسؤال المطرو

اركي و ھو ــلا يتفطنون لكل ھته الأخطاء الجسيمة التي تفطن إليھا ش,و أربع مائة سنة 

و إذا فكرنا بطريقة الرياضيات التحليلية , غربي كافر من أقصى غرب القارة الأوروبية 

  :التالي يوھ ةروخطال استنتاج في غاية إلىيمكن أن نصل 

خاليا من الأخطاء بنسبة  أن يكون البديھيلو تصورنا أن القرآن ھو كتاب رباني فمن  

لتسقط عنه القدسية و يصبح كتابا عاديا مثله وجود خطأ واحد  ويكفي, مائة في المائة 

  .لا يجوز إتباعه لأنه قابل للطعنفي ذلك الوقت مثل أي كتاب آخر و 

  :شافھااكتمن الباحث تمكن و من الأخطاء التي 

 في حين أن الجملة الصحيحة ھي" لا يَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِينَ  "  البقرة سورة فيقوله 

  ".الظالمون عھدي لاينال"

في حين أن عليه أن " وَقَطَّعْنَاھُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً  :"قوله الأعراف في سورة

  ".سبطا عشر اثنتي وقطعناھم" :يقول

وھذا خطأ لأنه "  ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ :"قوله الحج سورة في جاءكما 

  ".في ربھم"و ليس " ربھما في ھذان خصمان اختصما:"يقال

و الاستعمال "  وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا "وھو  التوبة سورة وجده شاركي فيخطأ آخر 

   ."خاضوا كالذين وخضتم"الصحيح ھو 
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يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  " :قوله البقرة سورة في

يَا أَيُّھَا  " :خطأ أخر لأنه عليه أن يقولو ھنا "  أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ) 183(قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

 أَيَّاماً) 183(الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ

  ."معدودة

ولقد تذمر شاركي كثيرا من التكرار لدرجة أنه كاد يتوقف عن مطالعة الكتاب و العودة 

" وَقَلِيلٌ مِنْ الآخِرِينَ ) 13(ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ :"قولهالواقعة  سورة في وردفقد ,إلى بريطانيا

 سورةفي  و "وَثُلَّةٌ مِنْ الآخِرِينَ ) 39(ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ  "في نفس السورة القول ثم يعيد

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ  :"يقول السجدة

تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ  :"قوله المعارجثم يكرر في سورة " سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ 

  "كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

 

فَالْمُورِيَاتِ ) 1(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً  :"لكتاب المقدس من جمل اعتباطية مثل قولها لم يخلوا

إِنَّ الإِنسَانَ ) 5(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ) 4(فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ) 3(فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ) 2(قَدْحاً 

ن المنفعة ع تساءل و" وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) 7(وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَھِيدٌ ) 6(لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ 

 .. ھذا الھذيانل تهقرأ حصلھا المسلم فيي التي

يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  : "وكذلك قوله

مْ مِنْ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُ

لَى الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَ

   "بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ا الأخير أنه من المستحيل لأحد ما على سطح البسيطة أن يفھم ما يقصده االله رجح ھذ 

مما جعله يخمن أنه لم يكن في كامل قدراته العقلية عندما صرح بھذا , في كتابه العزيز

  . القول
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 ق،ــغس حم حم، المص، َالم، لر، :زيد من العبارات المبعثرة مثلـاك المـليس ھذا فقط فھن

   ..وغيرھا يس كھيعص، طسم، طس، ص،

 

إِنَّ الَّذِينَ  :"ھو سمة من سمات القرآن مثل قوله التضارب في الأقوالاعتبر شاركي أن  

آمَنُوا وَالَّذِينَ ھَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلا 

االله ينفي  عمران آل لكن في سورة المائدة ھذا في سورة" خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ 

 "بْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَوَمَنْ يَ:"يقولما قاله و 

يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَھُودَ  : "و كذلك قوله "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ :"قوله

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَھْدِي الْقَوْمَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُھُمْ 

  . و ھذه دعوة صريحة إلى كراھية الآخر "الظَّالِمِينَ

 بأھل مررت": نقض كلامه ويقولثم ي "الأمھات أقدام تحت الجنة" :يقول النبي الأكرمو 

فكيف أن الجنة تحت أقدام الأمھات و في نفس الوقت جھنم  "نساءأكثرھم  فوجدت النار

   .ھممليئة ب

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  ": لم يصدق شاركي عينيه عندما قرأ سورتا تقول

عاما دون أن يتفطنوا أنھم ينعتون  وأربعمائة ألفالمسلمون ھذه الآية مدة يقرأ أيعقل أن " 

ردده المسلمون و ھم يذكرون أسماء االله الحسنى و تذكر شاركي نشيدا ي, لماكرباإلھھم 

أيمكن أن تصل بھم السذاجة إلى قول ھذا أم أنھم واقعون تحت تأثير , نعتونه بالقھارفيه ي

  .إيقاع الترتيل بحيث تصبح عقولھم غير قادرة على فھم معاني الكلمات

  

يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا  :"صعق شاركي عندما وجد سورا تحـث على الانتــھازية و في قولــه

كُلُوا وَارْعَوْا  " :وقوله "كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا  " :قوله, "أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النُّھَى 
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وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً " قوله أيضا," فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

يَا أَيُّھَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا  ", " وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

أفلا  ھميأَيد مَلتْه مع و من ثمره لواليأكُ", " تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي  ","كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ","يشكرون

عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَظَلَّلْنَا  ","كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ","الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

و  "الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَھُمْ يَظْلِمُونَ

يْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ھَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْھَا حَ :"أخيرا و ليس آخرا قوله

 االله يحث الخطاب بھذا و"الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 

لو مرتا واحدتا  و بدون الإشارة للاه كله ملك ه حسب قولهلأن على أكل متاع الغير ناسال

و أن الإنسان لا يستطيع كسب قوته إلى من خلال العمل بضرورة العمل و كسب الرزق 

لدى  ثقافة الغنيمةو و ھذا ما اعتبره الباحث سببا رئيسا في انتشار عقلية الانتھازية ,

  . المسلمين

فة فكر الشاب في أنه إذا كان القرآن كتابا سماويا مقدسا فيجب أن تشمل أحكامه كا

على العكس تماما لكنه دون تمييز مثلما يؤكد المسلمون في عدة مناسبات شعوب الأرض 

 عرِبيا لعلكم ُقرآًنا أَنْزلَْناه إِنَّا " :في قوله ينفي أن يكون قد جاء لعامة الناس بل للعرب فقط

لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا  " :و قوله أيضا" َتعقُلون

كَ قُلْ ھُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ھُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِھِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَيْھِمْ عَمًى أُوْلَئِ

  " يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

كان الخطاب القرآني مخيبا لآمال الباحث لحثه على ,على مستوى الحريات الفردية أما 

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  ":قولهتعنيف المرأة في 

إذا فمجرد الشك  "يراً وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْھِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِ

 !!!! الإسلام للمرأة مكانةيبرر ضرب المرأة و ھذا يؤكد على 
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احتقار المرأة لم يتوانى القرآن في ترھيب الناس و إلى التضارب في الأقوال  بالإضافة

شَرَابٌ مِنْ ", "فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ :"قوله فيإن لم يتبعوا ھذا الدين  وسائلبشتى ال

أي على الناس تصديق ما أتى به قرآن محمد عنوتا " يَكْفُرُونَ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ  : "يقول االله في القرآن أيضا, وإلا واجھوا عذابا أليما

أي أن االله أعمى بصائرھم لكي لا يتبعوه ثم " عَذَابٌ عَظِيمٌ وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ

فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ فَزَادَھُمْ اللَّهُ  :"و ما ورد في سورة البقرة في قوله.بالكفر االله أتھمھم

يستغرب شاركي كيف أي أن ما يدعوھم القرآن " مَرَضاً وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

فَلا تَتَّخِذُوا مِنْھُمْ أَوْلِيَاءَ  ",بالكافرين ھم مرضى و عوض أن يداويھم االله يقوم بالتنكيل بھم

نْھُمْ حَتَّى يُھَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوھُمْ وَاقْتُلُوھُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِ

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَھُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى  " ,"وَلِيّاً وَلا نَصِيراً

 وَاقْتُلُوھُمْ الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيھَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَھُمْ فَخُذُوھُمْ

و صور إسلامية أخرى في غاية , "تُمُوھُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْھِمْ سُلْطَاناً مُبِيناًحَيْثُ ثَقِفْ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  :"البشاعة بقوله في سورة المائدة

بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا "," الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

فَلا :"قوله الشعراءو في سورة  , "فِيھَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُبِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ 

لأعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ :"سورة النمل,"تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَھاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنْ الْمُعَذَّبِينَ

 :"ورد في سورة الحشر قوله,"عَذَاباً أَلِيماً يُعَذِّبْكُمْ :"سورة الفتح,"أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
خَالِدِينَ فِيھَا لا يُخَفَّفُ عَنْھُمْ :"و في سورة البقرة,"فَكَانَ عَاقِبَتَھُمَا أَنَّھُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيھَا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ  :"في نفس السورة يقولو  "الْعَذَابُ وَلا ھُمْ يُنظَرُونَ

اللَّهُ يَوْمَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُھُمْ 

رة الأنعام التي كان يعتقد أنھا ستحث على في سو "الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

لَيْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ  :"حب الحياة تفاجأ بالعكس في قوله
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ابٌ أَلِيمٌ بِمَا عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْھَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَھُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَ

و  "النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَھُمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ فِي:"سورة محمد,"كَانُوا يَكْفُرُونَ

عذاب فقد لا تجد سورتا لا تتضمن كلمة  بحيث ,من الترھيب و ما خفي كان أعظمالكثير 

  .ثلاثمائة و عشرون مرتاذكرت 

 

 الإلهلأن  مقدساربانيا كتابا لا يمكن أن يكون  القرآنالتي قام بھا تأكد أن  بحوثبعد كل ال

إذا فھو من صنيع  ,إرھابيا إلى ھذا الحد أن يكون بأي حال من الأحوال له لا يمكن

الإرھابي محمد للسيطرة على ثروات القبائل العربية و استغلالھا مثل ما فعل بقية 

  ..الأنبياء
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 :الفصل الأخير

  

  

  

  

  المواجھة
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فكما يقول المثل المتھم بريء ھتي , مما توصل إليهمن  النبي للتأكدمقابلة أراد شاركي -

  .تثبت إدانته

  :ھاتفيال ستعلاماتالامكتب بيتصل 

  ألو: شاركي-

  الإرشادات الھاتفية بالمملكة ألو مكتب:الموظفة-

  القرشي ابن عبد المطلب ابن عبد االله  دمن فضلك رقم السيد محم: شاركي-

  :من جديد تظھرثم  دقائق الموظفةتغيب 

  005462155897الرقم ھو -

  جزيلاشكرا : شاركي-

  :الرسول بمكتب وعلى الفور يتصل شاركي

  :بصوت رقيق وتجيبه السماعة فتاة ترفع و على الفور

  ألو مكتب الرسول محمد-

  أنا باحث أجنبي و أرغب في مقابلة النبي: شاركي-

  يوم الأحد مع الساعة منتصف الليل المقابلة أك موعد :الفتاة-

لا يتم عادتا في ساعات أن توقيت المقابلات الرسمية  إذ, المقابلةشاركي توقيت  استغرب

مثل شخصيات مھمة من الھين إجراء مقابلات مع  لأبأس فليسولكن , الليل متأخرة من

  .محمد
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تمر الأيام كالأشھر و صديقنا شاركي متشوق لرؤية الرجل الأسطوري الذي غير وجه 

و على الساعة منتصف الليل إلا ربع يتجه شاركي إلى مجمع خيمات  الاثنينيوم ,العالم

مترا في عمق وليعلى بعد خمسين كالذي يقع ,أو كما يسمى جحر الأفعى الرسول

الأفاعي  حسيسكان المكان مقفرا بحيث لا تسمع غير صوت نباح الكلاب و ,الصحراء

  .الصحراوية

بسمعة  يتميزأن المكان  إذ, ھو يحاول أن ينجو بجلدهو يغادر السائق المكان على عجل 

وبعض فروع تنظيم القاعدة في بلاد الجھادية  سيئة كونه مقر نشاط المجموعات السلفية

  .وثيقة مع القاعدة في أفغانستان و بقية أنحاء العالم ارتباطاترب و التي لھا الع

بقي الباحث وحيدا في ھذا المكان شديد الخطورة  لاكن يجب عليه أن يضحي من أجل 

ثم يظھر رجلان  أوتوماتيكيو فجأتا يسمع  شاركي طلقات سلاح , الوصول إلى الھدف

  : نمن وراء الخيام وھما يقولاملتحيان 

  شاركي؟؟-

  :يجيبھما شاركي و الخوف يتملكه

  ..نعم أنا ھو-

  اتبعناھيا : الرجلان-

  بعد أن قاما بتفتيشه بمنتھى الدقة أخذا يقودانه

 به إلى نينزلا,كان المكان شديد الظلمة,يدخل شاركي مجمع خيام الرسول والرعب يتملكه

كان , زيةـــباب العزيمقر أحس شاركي و كأنه في , اليدينسرداب كبير و ھو مقيد 

صديقنا يجھل أنه في معقل أحد أكبر العصابات المطلوبة للعدالة فزعيمھا محمد رسول 

أربع و تفجير ملھى ليلي بألمانيا سنة ,بعديد عمليات الإبادة الجماعية بالقيام االله متھم 
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 عاجلةطائرة شحن أمريكية كانت تحمل مساعدات  إسقاطو ثمانون و تسع مائة و ألف 

  .إلى الصومال

حتى , مرت الساعات و الباحث ينزل من سرداب إلى آخر و يتنقل من زنقة إلى أخرى

المكان  نكا, بفك وثاقه الاثنانحين يقوم الملتحون ,وصل إلى  مكان أشبه بمغارة علي بابا

بدأت تتسرب إلى مسامعه بعض أصوات آھات وقد , يفوح برائحة البخور العربي الأصيل

  ..."لا محمد لا أريد ..آه  اركع..آه"متتالية 

أحس شاركي ,,في مكان شديد الإضاءة يسير شاركي باتجاه الأصوات و إذ به يجذ نفسه

يفتح عينيه و إذا به في خيمة كبيرة و فيھا , حدقته الصغيرةبوميض من الضوء يخترق 

و لة ذوات الصدور المصقوتحيط به الجواري , رجل ضخم البنيان و كأنه ديناصور آدمي

حدة واو ن ذكره الكبير العقت اثنتانبينما كان  ,يرقصن من حوله,ھن عاريات بالكامل 

و كأنه كلب راھة ـبشقھا ــكان يمتص رحي تينتيه الكبيرـبين شف حجرھا الأسودتضع 

  .جميلةشيواوا يلعق فرج سيدة إيطالية 

أو في قصة علاء الدين و المصباح  شعر شاركي و كأنه في قصص الخيال العلمي

  :و فجأتا  ينظر إليه الرجل وھو يقول, السحري

  اركي؟؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــأن-

بدأت دقات قلبه تأخذ منحا تصاعديا أحس و كأن قلبه  الخوف حينيرتعد الشاب من 

  .العمل نالصوتية عقد تجمدت الكلمات في حنجرته بتعطل حباله  مكانه وسيخرج من 

  :يصيح النبي بغضب شديد

  ي؟؟؟ــــــــــــــت شاركــــــــلت لك أنـق-

  وــــــــأنا ھ...نعم: شاركي-
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  اقترب..أيھا الكافر اقترب: محمد-

الموسيقى و ت على النھاية و فجأتا تتوقف ــيقترب منه شاركي وقد شعر أن حياته شارف

   .تنصرف الجوار

  عـــــــــــــــــــــــــــارك: محمد-

  :تلوى الأخرى قھقھاته الواحدةحمد بإطلاق مبدأ  حين, شاركي على الأرض يركع

  .. ھاھاھا ھاھاھا..ھاھاھاھاھاھا 

  المنشأروسي  أبسوليوت يدخل غلام عار وھو يوزع مشروب الفوتكا

  :الغليظيصيح محمد بصوته 

   !!! الدين الإسلامجئت لتستفسر عن -

  :يجيبه شاركي بتعجب 

 وكيف عرفت ؟؟؟؟-

 :يقھقه محمد مرتا أخرى ثم يقول-

 رفي الصدوإني أعلم ما -

 :يستجمع شاركي قواه و قد غلى الدم الإنجليزي في عروقه و ھو يقول

و الرعب بين  راھيةــرت الكــعدد الزوجات و لماذا نشــنعم أريد أن أعرف لماذا قرار ت-

 المسلمين؟

 :يضحك الوحش برھتا ثم يقول

 مسلمون؟؟ ھاھاھا -

 و ما بھم المسلمين؟؟؟: شاركي -
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 قمعالشعارھم و  إنھم مثل قطعان الماشية :محمد -

 يا لك من شرير؟؟: يشارك -

لقد تركوا العمل و البحث و , يعمل عقله ليس جديرا بالعيش من لابالنسبة لي كل : محمد -

تقبيل الأرجل و مص القضبان سيدخلھم  أن يتصورون ,السائغةاللقمة  وراءركضوا 

 و التكفير  عبادةفي ال ةالحيا لخصوني ...الجنة 

 ؟؟بين الشعوب المتقدمةلماذا لم تنشر سمومك ..أنت السبب: شاركي -

لأنھم , البلدان ولا كني لم أدخل القلوب دخلت, أستطعلقد حاولت ولاكني لم  :محمد- 

شعوب أدركت أن العلم ھو , بالخرافات بل بالمحسوس تؤمنشعوب عقلانية حرة لا 

 دراك الحقيقةلإالوحيد السبيل 

 ةلماذا أمرتھم بأن يتزوجوا أربع :شاركي -

 رجالھم, لا يعطون قيمتا للبشر لأنھم, جشعھم ھو الذي دفعھم إلى ذلك ,أنالست : محمد -

يتذوقوا  لم نلأنھللتفريخ أما نسائھم فقد أعمى الطمع بصائرھن  المرأة آلة للجنس نيرو

 على الآخروالاتكال طعم العمل فقط تربوا على الكسل و ثقافة التواكل 

 :تملكه الغضبيصيح فيه شاركي و قد 

 من أنت؟؟ -

و  رــى وحش كاسليتحول إلز أنيابه تطول أذناه كالخفاش و تبر,و فجأتا يسود وجه النبي 

 :كالرعد ھدرھو ي

 أنا شيطان رجيم -

 و ماذا تريد من البشرية؟؟؟: شاركي -

 الأرض  بين شعوبأريد أن أزرع الكراھية : محمد -

 و لماذا؟؟: شاركي -
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 إنه تنادمر الطبيعة و يقتل الحيوايالجنس الذي  ھذا, أنني أكره الجنس البشري: الوغد -

  لا يفكر إلا في نفسه

يتعالى صراخه , و يغرس سيفه في صدر محمد رسول االله, عندھا يھجم عليه شاركي 

تنفجر الدماء من ف,العميق نومھمفي قلب الصحراء بينما كان العرب كالعادة غارقين في 

و فجأتا ينقشع ,تحمل معھا جميع شرور الأرضتسيل على الأرض لصدر النبي وھي 

رب من سباتھم و تزول ثقافة ـتفيق العـيسعندھا ,رھابي إلى الأبد الإ يختفي ولام ظال

 .الكافر و المسلم ليصبح البشر سواسية

ينظر إلى الأسفل فيرى عائشة و في يدھا دمية  , يبحث شاركي عن الرسول فلا يجده

  .بعيدا عن أمير الظلام, طفولتھاوالآن بإمكانھا أن تلعب مع أترابھا و أن تعيش ,صغيرة 

اح من ــندن و جاء السيــوار في شوارع لـــالأن يئتـــأضل إلى بلده و قد ــيعود البط     

حروف ـاريخ بالــيدون التـاركي لــال شــرورين لاستقبــاع الأرض مســع أصقــجمي

  .نھاية ثقافة الموتالعريضة 
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  يقـــــــدون تعلـــــب
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 يــــــالآتـــكمكررتا رآن ــــفي الق رداتــرت ھذه المفــذك:  

  

  راتــــــــدد المـــع  مةـــلـــالك

  2673  االله

  345  رـــــــكف

  322  ذابـــــع

  255  ابــتـــك

  236  ولــــــــــرس

  143  بدـــــــــع

  137  نــــــؤمـي

  136  ارـــــــــن

  136  ىـــــــوســـم

  118  رـشـــــب

  116  ــــــقات

  115  اــــدني

  98  تلــــق

  96  دوــــع

  90  يمــــأل

  80  يـــــــــنب

  79  وتــــــــــم
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  79  رآنــــق

  77  ھنمــــــج

  75  الدــــــــخ

  70  طانــــيــــــش

  69  يامةــــــق

  53  رمـــــــــــح

  49  ركــــــمش

  49  كرـــــــــم

  48  اعةــــــــس

  48  مدـــــــــــح

  47  اءـــــــنس

  43  عنـــــــــل

  40  مــــــــــــإث

  23  حبـــــــــــلا ي

  19  ابــــــــحس

  18  حـــــــــنك
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 متحصل,الثمانينات جيل من يـــــــتونس ھو غازي الباجي

 ھاوي كاتب ھو و الغذائية الصناعات في الإجازة على

 أسباب في لالطوي بحثه أدى,الإسلامي للفكر مناھض

 الدين ھذا أن الاستنتاج إلى الإسلامية الشعوب مصائب

 في تأخر من الشعوب ھذه تعيشه لما الرئيس السبب ھو

 . الترھيب عقلية انتشار و الميادين جميع

 الرواية ذهــھ لكتابة هـوقت من جزءا خصص لقد و

 في النظر إعادة على حثھا و مسلمةال العقول لمخاطية

 إلى تنظر و العميق سباتھا من تستفيق كي الدين ھذا

  العشرين و دياحال القرن بعيون الحياة

***********************************************************************

  !!  وھـــــــــــــم الإســـــــــــــلام

  جميع الحقوق محفوظة

************  

  :السيد غازي الباجي قولي كتابه عن

 محطة كلّ فيو  أخرى إلى محطة من سينقلك الذي أفكاري قطار ھو كتابي

 قيمة لا التي أثقالك بعض من أخّلصك أن أحاول



 وهــم الإســـــلام
 

119 
 

 .فيك أنشده الذي رالح فتكون منھا كليا تتحرر حتى تستعبدك، والتي لھا

 أّنك على معك أتعاملُ ولا ،تا كما يقول الإسلامرقب لست بأّنك تقرأه وأنت تذكر

 حرا تكون أن لك تسمح التي العقلية الملكات بكلّ مجھزإنسان  أنت ,رقبة

 حريتك؟ تعيش كي ملكاتك تستخدم لا فلماذا

 !! أولا عقلك تحرر أن عليك بعبوديتك شعرت ومتى حرا عقلك يكون أن الحرية

 بفك تحريره ويتم عقله خلال من يستعبد بل رقبته من يفك ولا يربط لا الإنسان

 آملا, كتابي خلال من أفعله أن حاولت ما ھذا ,العقل ذلك

  حريته إلى بالقارئ تصل تارحل يكون أن

************  

 بريدي عبر مراسلتي يمكنكم الكتاب ھذا على للتعليق و

 :الإلكتروني

 Ghazi99@hotmail.fr 
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